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  ملخص
تناولت الدراسة الحرية الفردية وأثرها على التنمية البشرية، وانطلقت الدراسة مـن سـؤال محـوري وهـو اثـر 

يات الفردية على التنميـة البـشرية؟ وحاولـت الدراسـة الإجابـة علـى هـذا الـسؤال مـن خـلال تتبـع تطـور إطلاق الحر
وتوصــلت الدراســة إلى . الحريــات الفرديــة عــبر التــاريخ، بالإضــافة إلى التعــرف علــى أســس التنميــة البــشرية العالميــة

ية، كمــا أن كبــت الحريــات والتــضييق علــى وجــود علاقــة طرديــة ايجابيــة بــين إطــلاق الحريــات الفرديــة والتنميــة البــشر
المواطنين والتعسف والاسـتئثار بالـسلطة يـدفع نحـو هجـرة العقـول والمفكـرين إلى الخـارج مـن جهـة، ودفـع المـواطنين 

، فتحـرم الأمـة والدولـة مـن علمهـم شـيوع حالـة مـن اللامبـالاة والفوضـى مـن جهـة أخـرىنحو الإرهاب والعنـف، و
 .وأفكارهم البناءة

  . الحرية، التنمية، التنمية البشرية: ات الدالةالكلم
  .مقدمة

       بــدأ الاهتمــام العــالمي بفكــرة التنميــة الــسياسية منــذ مطلــع عقــد الــستينيات مــن القــرن العــشرين، فظهــرت 
مجموعـــات مـــن الدراســـات والأبحـــاث الـــتي تعـــالج مـــشاكل ا�تمعـــات والـــشعوب وتعمـــل علـــى دراســـتها وتحليلهـــا، 

الشعوب وتطورهـا، وفي الوقـت نفـسه ظهـرت والكشف عن السبل المناسبة والطرق السليمة التي تفضي إلى تقدم 
على الساحة نظريات يسعى القائمون عليها للوقوف على ظاهرة التخلـف والـسبل الكفيلـة للوصـول إلى التنميـة، 
وقــد أطلقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى هــذه الحقبــة بحقبــة التنميــة، وراحــت الــدول تــضع الخطــط والــبرامج 

  )١.(ية والاجتماعيالكفيلة بالتنمية الاقتصاد
)مفهــوم التنميــة البــشرية الــذي لاقــى رواجــا وشــهرة        ومنــذ مطلــع عقــد التــسعينيات مــن القــرن العــشرين ظهــر 

وقــد أولــت العديــد مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة وعلــى رأســها منظمــة . )كبــيرة في مختلــف دول العــالم
) البشرية خصوصا في دول العالم الثالث، فطورت العديد من برامجهـا الأمم المتحدة اهتماما خاصا بموضوع التنمية

ومؤسسا³ا لخدمة هذه الغاية في سـبيل تنميـة شـعوب دول العـالم الثالـث، الـتي بـدأت علامـات التـأخر والتخلـف 
تـــنعكس علـــى شـــريحة واســـعة مـــن شـــعوđا، وبـــدأت الفجـــوة التقنيـــة والاقتـــصادية تـــزداد بـــين دول الـــشمال ودول 

)ب بــشكل كبــير، فــانعكس ســلبا علــى مــواطني دول العــالم الثالــث، وتراجعــت المــستويات المعيــشية وارتفعــت الجنــو
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أغلــب دول العــالم نـسب الفقــر والبطالــة بـشكل كبــير، وبــدأ البحــث في دراسـة أســباب  تعثــر اتجاهـات التنميــة في 
  . الثالث بصورة عامة

يئــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الاقتــصادية الدوليــة والإقليميــة         وعلــى الــرغم  مــن جميــع الجهــود الــتي بــذلتها ه
والدول الكبرى الأخـرى في هـذا ا�ـال، إلا أ6ـا امتـازت بقلتهـا وتركيزهـا علـى المـشاريع الاقتـصادية والتقنيـة وأثرهـا 

 عـن كثـير مـن في عملية التنمية البشرية، في حين أغفلت العديد من المؤشرات الاجتماعية والإنسانية، التي غابت
فالمـادة الأولى والأساسـية لكافـة مـشاريع التنميـة في كافـة دول . المشاريع التنموية في العديد من دول العالم الثالث

وتكمـن الإشـكالية في اسـتبعاد . العالم هي الإنسان، وهو المحرك الأساسي والمحوري لعجلة التنميـة بكافـة أشـكالها
 د المشاريع التنموية، فقد أخذت الدول بإنـشاء المـصانع والمنـاجم والمعامـل في الإنسان من عملية المشاركة في تحدي

  .   غياب الإنسان محور العملية التنموية، وأغفلت أهم حقوقه المتمثلة في حرية العمل والتملك والتنقل
لجنـوب، إلا        وبناء على ذلك وعلى الرغم من السجل الإيجابي لمنجزات خطط التنمية في بعض دول عالم ا

الاقتصادية الحديثة والمتطورة،  طموحات المستقبل العريضة والرغبة الأكيدة في امتلاك عناصر إضافية من القوة   
المتغـيرات المحليـة والعالميـة المتـسارعة، يـستوجب الأخـذ بعـين  واللحـاق بركـب الاقتـصاد المعـرفي، ومواجهـة تحـديات

التقريــب بــين دول الــشمال ودول  شكل مــنظم ومخطــط، بمــا يــضمنالاعتبــار دراســة كافــة متطلبــات الإنــسان بــ
   .الجنوب، وسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ

       ومن هنا فإننا سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على طبيعة العلاقة التي تربط بين الحريات الفردية 
   . وأثرها في التنمية البشرية

  .هدف الدراسة
  : تنا إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها       تسعى دراس

 .التعرف على ما هية الحرية الفردية وحدودها ..
 .التعرف على أبرز جوانب التنمية البشرية . 
بيان أثر الحرية الفردية على تطور التنمية البشرية، من خلال استعراض تجارب عدد من دول العـالم الـتي  . 

 .نجحت في هذا المضمار
  .  الدول المتقدمة التي ربطت بين الحرية الفردية والتنمية البشريةالاستفادة من تجارب . 

  .أهمية الدراسة
       تـــأتي أهميـــة الدراســـة مـــن نـــاحيتين، الأولى علميـــة مـــن خـــلال تقـــديم معلومـــات علميـــة مرجعيتهـــا التجـــارب 

أمـا . ق الحريـات العامـةالعملية لعدد من دول العالم المتقدمة، والتي طورت التنميـة البـشرية لـديها مـن خـلال إطـلا
.الأهميــة الأخــرى فهــي عمليــة مــن خــلال اطــلاع المــسؤولين ومتخــذي القــرار في دول العــالم الثالــث عمومــا، والــتي  ِّ
تعــاني مــن تخلــف واضــح في التنميــة البــشرية نتيجــة القمــع وكبــت الحريــات، علــى تجــارب الــدول المتقدمــة في هــذا 

  .   مجتمعا³اا�ال، لعلها تستفيد من تلك التجارب في
  .فرضية الدراسة



.       تعتمد دراستنا على فرضية اقتران طردية ايجابية قوامها انه كلما أطلقت الحريات العامـة للأفـراد في ا�تمـع، 
  . في القول والفعل، وتم صيانتها بالأنظمة والقوانين، انعكس ذلك إيجابا على التنمية البشرية في ا�تمع

  .مشكلة الدراسة
     تعــددت الدراســات الــتي تناولــت ســبب تخلــف سياســات الإصــلاح الاقتــصادي في الــدول الناميــة، وركــزت   

هذه الدراسات على أن السبب الأساسي لفـشل معظـم مـشاريع التنميـة البـشرية في الـدول الناميـة، إنمـا هـو عائـد 
دور الحريــة الفرديــة وأثرهــا علــى في جــزء كبــير منــه إلى ســوء التخطــيط الاقتــصادي، ولم تــشر هــذه الدراســات إلى 

ومن هنا فـإن دراسـتنا هـذه سـوف تـسعى . سياسات الإصلاح الاقتصادي ومن ثم التنمية البشرية في هذه الدول
  .  . للتعرف على طبيعة هذا الأثر سواء كان ايجابيا أم سلبيا

  .منهجية الدراسة
 خــــلال جمــــع المعلومــــات واستقــــصاء آراء        ســــتعتمد الدراســــة علــــى المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي، وذلــــك مــــن

الباحثين والمفكرين، بالإضافة إلى تجارب بعض دول العالم التي نجحت مشاريع التنمية البشرية لديها بعد إطـلاق 
  .    وتحليل هذه الآراء والتجارب ومدى إمكانية تطبيقها على الدول النامية. الحريات الفردية
  . سؤال الدراسة

الدراسة أهدافها مـن خـلال الإجابـة علـى سـؤال محـور وهـو اثـر إطـلاق الحريـات الفرديـة علـى        سوف تحقق 
  :التنمية البشرية؟ ويتفرع من هذا السؤال مجموعة أسئلة فرعية أهمها

 ما مدى الاستفادة من إطلاق الحرية الفردية في مجال التنمية البشرية؟ .:
  من تخلف تنموي؟ما هي المعيقات التي تقف في وجه الدول التي تعاني . 
 ما النتائج التي حققتها الدول التي ربطت بين الحرية الفردية والتنمية؟ . 

  .الدراسات السابقة
تنــاول الباحــث مــن خــلال )  ٢".(قــراءة في إعــلان الحــق في التنميــة...التنميــة وحقــوق الإنــسان"دراســة  -

فكر العربي، وبرنامج الأمم المتحـدة ورقته العلمية التي قدمها خلال الندوة الفكرية التي عقدها منتدى ال
"الإنمائي التطور التاريخي لحقوق الإنسان في المنظمات الدولية، وبين أن حقوق الإنسان حسب المواثيـق 

سـلامة الفـرد، وسـيادة القـانون، وحريـة التعبـير، والمـشاركة : الدولية تصنف إلى خمسة أقسام أساسية هي
ث في دراســته علــى وجــود رابطــة قويــة بــين الحقــوق والحريــات وأكــد الباحــ. الــسياسية، وتكــافؤ الفــرص

  ."السياسية من جهة والتنمية البشرية من جهة أخرى
 الدراســة عبــارة عــن مجموعــة مقــالات لمفكــرين عــرب بــارزين أمثــال محمــد )٣(".في قــضية الحريــة"دراســة  -

اب الحقيقية الـتي أسـهمت )وركزت مقالا³م على دراسة الأسب. عبده، ومحمد رشيد رضا، وأمين الريحاني
وقـد أجمـع المفكـرون . في الارتقاء الحضاري في دولة الإسلام الأولى، ودولة الخلفاء الراشدين، وفي أوروبا
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علـــى أن حريــــة الــــرأي وإقــــرار مجموعــــة الحقــــوق الأساســـية للمــــواطنين، كانــــت هــــي الــــدافع القــــوي لهــــذا 
 . الارتقاء

بحثــت الدراســة ) ٤".(دراســة في علــم الاجتمــاع الــسياسي.."الديمقراطيــة والحريــة وحقــوق الإنــسا"دراســة  -
َّوتوصـل الباحـث إلى أن . في تطـوير الحريـة الفرديـة في أوروبـا) جون لوك وهيجل(في دور أفكار كل من 

©أفكار هذين المفكرين لعبت دورا بارزا في ولادة البذور الأولى للحقوق والحريات الفردية في أوروبا “ . 
تناولت الدراسـة الأهـداف الإنـسانية، والاقتـصادية ) ٥". (نمية البشرية في الوطن العربيتمويل الت"دراسة  -

"وتوصـلت الدراسـة إلى أن مـشاريع التنميـة في الـوطن العـربي لم تحقـق أهـدافها الإنـسانية . للتنمية البـشرية َّ
 . والاقتصادية على الرغم من كثرة البرامج التنموية التي تم تطبيقها

َّركزت الدراسة ) ٦". (حقوق الإنسان ركيزة محورية لأي انطلاقة تنموية: سان العربي والتنميةالإن"دراسة  -
على بحث واقع حقوق الإنسان العربي بالاعتماد على ندوة الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان في الـوطن 

راجــع وتوصـلت الدراســة إلى وجـود ت. ". (///) -) العـربي الـتي عقــدت في النمـسا خــلال الفـترة 
واضــح في مــشاريع التنميــة العربيــة، وان الــسبب الأساســي لهــذا التراجــع، يعــود في جوانــب كثــيرة منــه إلى 
إهمال الأنظمة الحاكمة في الـدول العربيـة للإنـسان العـربي، الـذي هـو محـور التنميـة الفعليـة وهـو وسـيلتها 

ة، دون إطـلاق قـدرات الإنـسان، وانه لا يمكـن أن يكـون هنـاك تنميـة حقيقيـة في الـدول العربيـ. وغايتها
 . وطاقاته، وحشدها، واستثمارها الاستثمار الأمثل

تناولــت الدراسـة أســس حريـة التعبــير في الحــضارة ) ٧".(دور حريــة التعبـير في الازدهــار الحـضاري"دراسـة  -
عــربي الإســلامية، وأهــم ضــوابطها، وثمارهــا، وأهــم المعيقــات الــتي تقــف في وجــه حريــة التعبــير في العــالم ال

وتوصلت الدراسة الى أن أهمية حرية التعبير في ظل الحضارة الإسلامية مقدسة، لأ6ا تـستند إلى . حاليا
كمـا بينـت الدراســة أن الحـضارة العربيـة الإســلامية، . أسـس شـرعية، وهـي القــران الكـريم، والـسنة النبويــة

يـة بـين الاسـتقرار والأمـن وبـين ازدهرت عندما أطلقت حرية التعبـير، وبينـت الدراسـة أن هنـاك علاقـة قو
 .  حرية التعبير

 لاحظنــا وجــود قــصور ونــدرة في المــصادر الــتي بحثــت بـــشكل عراض الدراســات الــسابقة،       ومــن خــلال اســت
مباشـر في العلاقـة بـين الحريــات الفرديـة والتنميـة البــشرية، فمعظـم الدراسـات بحثـت إمــا في ماهيـة الحريـات الفرديــة 

. ريخ وخصائــصها، وإمــا في التنميــة البــشرية في كافــة جوانبهــا دون ربــط حقيقــي بــين الموضــوعينوتطورهــا عــبر التــا
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ومن هنـا تحـاول دراسـتنا أن تلقـي الـضوء علـى جـزء بـسيط مـن هـذه العلاقـة في محاولـة لاكتـشاف مـدى الارتبـاط 
  . وطبيعة العلاقة بين الحرية الفردية والتنمية البشرية

  . محتويات الدراسة
  :سيتم تناول الموضوع من خلال أربعة مطالب       
 .تطور الحريات الفردية عبر التاريخ: المطلب الأول ·
 .أسس التنمية البشرية العالمية: المطلب الثاني ·
 .الحرية الفردية والتنمية البشرية: المطلب الثالث ·
  .  النتائج والتوصيات: المطلب الرابع ·

  
  

  .ر التاريختطور الحريات الفردية عب: المطلب الأول
 وتحــدث فيــه عــن الحريــة )�§¹في خطــاب ألقــاه عــام ) أبراهــام لنكــولن(        يقــول الــرئيس الأمريكــي الأســبق 

"إن العالم لم يصل أبدا إلى تعريف طيب للفظ الحرية، فنحن إذا كنا نستعمل ذات الكلمة، فإننا لا نقصد ذات "
  ) ٨". (المغزى أو المعنى

"إلى الاختلاف الكبير في مفهوم الحرية بين الأمم والشعوب، على الرغم من أن كثيرا من        تشير هذه المقولة 
"شــعوب الأرض يــستخدم نفــس الكلمــة ولكــن بمعــان ودلالات مختلفــة، وهــذا الاخــتلاف هــو مــن طبيعــة البــشر، 

فهــوم الحريــة مــن فمــصطلح الحريــة متعلــق بالإنــسان المتغــير عــبر الزمــان والمكــان والأحــداث، وبالتــالي فقــد تغــير م
  . العصور القديمة إلى الثورة الفرنسية إلى القرن الحادي والعشرين

ِّمثلا يعرف الحرية ) فجون لوك(       فلو نظرنا إلى تعريف الفقه الغربي للحرية سنجد أنه متنوع  بأ6ا حق الفـرد (
ن الطبيعة، دون اسـتئذان أو الاعتمـاد الكامل في تنظيم أفعاله وتصرفاته في ممتلكاته كما يتراءى له في حدود قانو

إلى أن الحريــة إنمــا هــي تعبــير عــن حالــة طبيعيــة تميــز الوجــود ) لــوك(وđــذا المعــنى أشــار ) ٩.(علــى أي شــخص آخــر
  ) ١٠.(الإنساني بصفة عامة

ا كـانوا بأ6ا إطلاق العنان للناس ليحققـوا خـيرهم بالطريقـة الـتي يرو6ـا، طالمـ) جون ستيوارت ميل(ِّ       ويعرفها 
  )١١.(لا يحاولون حرمان الآخرين من مصالحهم أو لا يعرقلون جهودهم لتحقيق تلك المصالح

  .)١٢"(عبارة عن طاعة الإرادة العامة"الحرية بأ6ا ) جان جاك روسو(       ويعرف 
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يبيحـه القـانون الحق فيما يسمح به القانون، والمواطن الـذي يبـيح لنفـسه مـا لا "بأ6ا ) مونتسكيو(       ويعرفها 
  ) ١٣".(لن يتمتع بحريته، لان باقي المواطنين سيكون لهم نفس القوة

حـق " م الحريـة بأ6ـا ". (       ويعرف إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر في بداية الثـورة الفرنـسية عـام 
وز فرضـــــها إلا الفــــرد في أن يفعـــــل كـــــل مــــا لا يـــــضر بـــــالآخرين، وان الحــــدود المفروضـــــة علـــــى هــــذه الحريـــــة لا يجـــــ

  ) ١٤.(بقانون
 المرادفـة لكلمـة الحريـة إلى القـدرة علـى الاختيـار Liberty       وفي معاجم اللغة الانجليزية الحديثة تشير كلمة 

  .الحر، أي القدرة على أن يفعل الإنسان ما يشاء وكيفما يشاء
ت مطلقـة بحجـة أن الطبيعـة منحـتهم        ما نلاحظه علـى التعريفـات الـسابقة أ6ـا بـدأت بإعطـاء الأفـراد حريـا

هـذه الحريــات دون قيــد أو شــرط، ولكــن مــع تطــور الـزمن والأحــداث في الــدول الغربيــة بــدأ مــصطلح الحريــة يأخــذ 
شــكلا آخــر، ويبتعــد عــن الإطــلاق ليحــصر الحريــة الفرديــة  في إطــار مــا يــسمح بــه القــانون دون الاعتــداء علــى 

  .  تطور مصطلح الحرية وهذا دليل على. حريات الأفراد الآخرين
.       أمــا في الفقــه العــربي فقــد ورد في العديــد مــن المعــاجم اللغويــة العربيــة، أن الحريــة لغــة مــن الحــر، وهــو نقــيض 

والحر من الناس يأتي بمعنى خيارهم، والحر من كـل شـيء بمعـنى اعتقـه، وحـر الفاكهـة . والجمع أحرار وحرار. العبد
  )١٥.(.الحر كل شيء فاخر من شعر أو غيرهخيارها، وحر الفعل أحسنه، و

أمــا المعــنى الإصــطلاحي  ."والحــر مــن الرجــال خــلاف العبــد، مــأخوذ مــن ذلــك لأنــه خلــص مــن الــرق وعتــق منــه
في حــين يــشير المعــنى الــسياسي للحريــة الفرديــة إلى انتفــاء القيــود عــن إرادة . للحريــة فيــشير إلى انتــصار الشخــصية

   )١٦(. ود من الطبيعة، أم مستمدة من النظم السياسية والاجتماعيةالإنسان، سواء كانت هذه القي
 منـــذ العـــصور القديمـــة حـــتى العـــصر        مـــن خـــلال مـــا ســـبق نجـــد أن مفهـــوم الحريـــة تغـــير وتطـــور بـــشكل كبـــير

  الحديث، وذلك تبعا لاختلاف الظـروف الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة وتغيرهـا للأمـم والـشعوب عـبر مراحـل 
ففــي مــصر الفرعونيــة والهنــد القديمــة وجــدت أشــكال مــن الحريــة الفرديــة، وكانــت مقتــصرة علــى . رهــا التــاريخيتطو

الحريـــة الشخـــصية في الـــزواج والإنجـــاب، وحريـــة التنقـــل، ولكـــن الملاحـــظ علـــى هـــذه الحريـــات انـــه لم يوجـــد قـــانون 
اخـتراق تلـك الحريـات مـن قبـل الملـك وتشريع يحميها ويجرم كل من يخالفها، إضافة إلى ذلك أنه كان مـن الـسهل 

الذي كان يمثل بالنسبة للمصريين والهنود القدماء ظل االله على الأرض،  وبالتالي فقد منحه هذا المنصب قدسـية 
أمـا العـصر اليونـاني . . دينية ترغم الجميع على احـترام رأيـه وفقـا لمنطلقـات دينيـة بحتـه، خوفـا مـن العقـاب الـسماوي
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وقـد شـهد . الدينيـة، ولم تكـن الحريـات الفرديـة مرتبطـة بجوانـب دينيـة، بـل كانـت فلـسفية بحتـةفلم يعرف القدسـية 
فالنـاظر لتـاريخ نـشأة ا�تمـع اليونـاني القـديم، يجـد انـه . العصر اليوناني البدايات الأولى للتعرف على مفهوم الحريـة

لأم، وقــد حــاول المفكــرون اليونــانيون منــذ ƒجــاء مــن أقــاليم جغرافيــة متعــددة بحثــا عــن الحريــة المفقــودة في وطــنهم ا
ƒسقراط وأفلاطون وأرسطو أن يؤسسوا مجتمعا تتحقق فيه الحرية والديمقراطية، فاوجدوا مـا يعـرف بالمدينـة الفاضـلة 
التي تتحقق فيها العدالة والمساواة للجميع، فظهرت مدينة أثينا كنموذج لهذه الدولـة الديمقراطيـة، ولكـن مـا يؤخـذ 

قراطية والحرية الأثينية، أ6ا كانت مقتصرة على الذكور دون الإناث، ودون العبيد والأجانب وأصحاب على الديم
ƒالحـــرف والمهـــن، وبالتـــالي كانـــت حريـــة منقوصـــة ولم تتحقـــق فيهـــا العدالـــة والمـــساواة للجميـــع كمـــا ادعـــى أفلاطـــون 

    )١٧(.وأرسطو
ب الحريـة الفرديـة الـتي وجـدت في العهـد اليونـاني علـى        أما في العصر الروماني فقد تراجعت فيـه بعـض جوانـ

فقد فرضت الإمبراطورية الرومانية على الأمم والشعوب التي استعمر³ا مجموعة من الأنظمة . الرغم من محدوديتها
فظهـر في ظـل الحـضارة الرومانيـة مجموعـة . والقوانين والتشريعات، وألغت بذلك قـوانين وتـشريعات تلـك الـشعوب

وقـد احتـوت . خاصة بالأمم والشعوب الأخرى، منها قانون الـشعوب، وقـانون الأجانـب، والقـانون المـدنيقوانين 
َّمضامين هذه القوانين على العديد من النصوص التي قيدت الحريـات الفرديـة  للأمـم والـشعوب الخاضـعة للحكـم 

ريـات الفرديـة بحجـة أن الإمبراطوريـة في الروماني ، وفرضت عليها تطبيـق القـوانين الرومانيـة الـتي كانـت تحـد مـن الح
  ) ١٨.(حالة حرب وتوسع، لذلك لا مجال للحريات والحقوق الفردية

ِّ       وشهدت فترة العصور الوسطى تراجعا واضحا في مضامين ومكونا³ا الحرية الفردية، حـتى وصـل الأمـر إلى  «
م وشـعائرهم الدينيــة إلا بموافقــة قــساوسة الكنيــسة تقييـد الحريــة الدينيــة، ومنــع الأفـراد مــن ممارســة حقــوقهم وحريــا³

وظهر في هذه الفترة الصراع الشديد بين رجال الكنيسة والملوك والأباطرة حول صلاحيات وسلطات . ومباركتهم
كــل منهمــا، واســتمرت عمليــة التــضييق علــى الحريــات الفرديــة خــصوصا الدينيــة منهــا في أوروبــا، حــتى جــاء عــصر 

_لادة حركــات إصــلاحية تــدعو إلى حريــة الــدين والتــدين، ومنــع فــرض الــدين علــى الأفــراد ، النهــضة الــذي بــشر بــو
، الـذي نـادى بالحريـة الدينيـة المـسيحية، ورفـض )مـارتن لـوثر(وكان رائد هـذه الحركـات الإصـلاحية المفكـر الألمـاني 

طلـق الحريـة في اختيـار الـدين )تدخل الكنيسة أو الدولة في تحديد مفهـوم الـدين، وقـال بـضرورة أن يعطـى الأفـراد م
في ظهـور حركـة الإصـلاح الـديني في ) لـوثر(وقد أسـهمت مقـولات . الذي يناسب حيا³م دون تحديد دين معين

  )   ١٩.(أوروبا ومنها ظهر المذهب البروتستانتي
ـــا تعـــج  ـــة بـــشكل كبـــير، في وقـــت كانـــت فيـــه أوروب        وفي ظـــل الحـــضارة الإســـلامية، نـــشطت الحريـــات الفردي
وتتخــبط في ظــلام وكبــت وقهــر وظلــم الكنيــسة، فيمــا عــرف بعــصور الظــلام، حــتى أطلــق الأوروبيــون علــى هــذا 
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. والناظر في القران الكريم والـسنة النبويـة الـشريفة، يجـد أ6مـا تـضمنتا عـددا كبـيرا مـن الحقـوق . العصر عصر الظلام
ولكـم في القـصاص " ء عليهـا تقـرره الآيـة القرآنيـة فمثلا حق الحياة للأفراد وعـدم جـواز الاعتـدا. والحريات الفردية

فلكــم رؤوس أمــوالكم لا " وحريـة التملــك تقـرره الآيــة القرآنيـة ) " (: ســورة البقـرة، آيــة" (حيـاة يــا أولي الألبـاب
ســورة " (وأمــرهم شــورى بيــنهم" وحريــة الــرأي تقــرره الآيــة القرآنيــة ) : : ســورة القــرة، آيــة" ( تظلمــون ولا تظلمــون

" ( لا إكـراه في الـدين قـد تبـين الرشـد مـن الغـي" وحرية العقيـدة والتـدين تقـرره الآيـة القرآنيـة ) : : ى، آيةالشور
 يــا أيهــا الــذين امنــوا لا تــدخلوا بيوتــا غــير " وحريــة المــسكن أشــارت إليــه الآيــة القرآنيــة ) " (: ســورة البقــرة، آيــة

أمـا الـسنة النبويـة فقـد احتـوت علـى العديـد ) : :  آيـةسورة النور،" (بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها
من الأحاديث التي أشارت في مضمو6ا للحريات الفردية، منها ما يتعلق بأخـذ رأي المـسلمين في القـضايا العامـة 

وحرية الرأي وا�اهرة أشار إليه الرسـول " . واستعينوا على أموركم بالمشاورة" كقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
أنـا مـع النـاس إن أحـسن النـاس أحـسنت وان أسـاءوا : لا يكن أحدكم إمعـة فيقـول" صلى االله عليه وسلم بقوله 

وقـول الرسـول عليـه ". ِّأسأت، ولكن وطنوا أنفـسكم إن أحـسن النـاس أن تحـسنوا وإن أسـاءوا أن تجتنبـوا إسـاء³م
Lمن رأى منكم منكـرا فليغـيره بيـده " لك وقوله كذ" أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" الصلاة والسلام 

  ". فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان
 -حــق الأمــن( الحريــات الشخــصية وتــشمل :        وتنقــسم الحريــات الفرديــة في الإســلام إلى أربعــة أنــواع، هــي

 - وحــق المعارضــة-حريــة الــرأي(وتــشمل والحريــات الــسياسية )  وحريــة العقيــدة- وحريــة التنقــل-وحرمــة المــسكن
حــق ( والحريــات الاجتماعيــة وتــشمل ) حــق التملــك(والحريــات الاقتــصادية وتــشمل ) وحريــة المــشاركة الــسياسية

   )٢٠().  والتكافل الاجتماعي ويتمثل في فريضة الزكاة- وحق الرعاية الصحية-العمل
ظهـــرت الأســس والمبـــادئ المدنيـــة ) الـــسادس عــشرالـــذي بــدأ منـــذ 6ايـــة القــرن (       وفي مطلــع عـــصر النهــضة 

وشـــهدت . للحريـــات الفرديـــة بالـــصورة الحاليـــة، ووضـــعت لهـــا أنظمـــة وقـــوانين وتـــشريعات تنظمهـــا، وتحـــدد أطرهـــا
الإرهاصـــات الأولى لعـــصر النهـــضة ولادة ثـــورتين مهمتـــين، مهـــدتا الطريـــق لبنـــاء أســـس ومبـــادئ ونظريـــات واقعيـــة 

وقــد كــان لهــاتين الثــورتين دور . " . ، والثــورة الفرنــسية عــام " . الأمريكيــة عــام للحريــة الفرديــة، وهمــا الثــورة 
كبير في وضع المبادئ والأفكار والنظريات الخاصة بالحريات الفردية موضع التطبيق العملـي، وطبقـت العديـد مـن 

طـــوير بنيتهـــا الـــدول الأوروبيـــة ودول العـــالم الأخـــرى هـــذه التـــشريعات علـــى شـــعوđا، وتمكنـــت بفـــضل ذلـــك مـــن ت
التحتية، ومـن ثم الانطـلاق نحـو تنميـة مجتمعا³ـا المحليـة الـذي حقـق لهـا الريـادة والـسيادة في العـالم، كمـا سـنلاحظ 

   )٢١(.ùذلك لاحقا
       ويمكــن القــول إنــه ومنــذ مطلــع عــصر النهــضة، بــدأت الحريــات الفرديــة في العــالم تخطــو خطــوات كبــيرة نحــو 

فمـن خـلال مبـادئ . ر العـالمي، كمبـادئ إنـسانية عالميـة تنـشدها كافـة شـعوب الأرضالثبات والاستقرار والانتـشا
 ثبتت على أرض الواقع فكرة الديمقراطية في ا�ال السياسي، وطبقتها كمبدأ وضعي " . الثورة الأمريكية عام 
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 الحـر، الأسـاس وأصبحت الأفكار الديمقراطية، ومبادئ المذهب الفـردي. إلى جانب مبادئ المذهب الفردي الحر
الفكــري للــنظم الــسياسية في كــل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنــسا، وغيرهــا مــن الــدول الــتي تــأثرت بمبــادئ 

Eفقــررت الثــورة الأمريكيــة مبــدأ أصــيلا في الحكــم الــسياسي وهــو أن . الثــورة الأمريكيــة ومــن بعــدها الثــورة الفرنــسية
 المـواطنين أسـاس الحكـم الـديمقراطي، وبنـاء علـى ذلـك يجـب أن يخـضع السيادة للشعب، وأن الحرية والمـساواة بـين

وأشــارت مبــادئ الثــورة الأمريكيــة كــذلك إلى . الجميــع لــسلطة الــشعب وإرادتــه ويحترمــوا الحقــوق والحريــات الفرديــة
 حريـــة التملـــك والـــصناعة والتجـــارة، الـــتي تعـــني منـــع الدولـــة مـــن التـــدخل في النـــشاط الاقتـــصادي وتركـــه للقـــوانين

   )٢٢(. الطبيعية
        وبعــد الثــورة الأمريكيـــة جــاءت الثـــورة الفرنــسية كمكمـــل لمــا بدأتــه الثـــورة الأمريكيــة مـــن حقــوق وحريـــات 

 أغــسطس أن تـــسبق الدســـتور بديباجـــة  تـــضمنت إعـــلان  فرديــة، فقـــررت الجمعيـــة الوطنيـــة الفرنـــسية في جلـــسة 
) فولتير( حد كبير بأفكار فلاسفة عصر التنوير خصوصا حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، الذي جاء متأثرا إلى

   )٢٣().جون لوك(() روسو(() منتسكيو(() ديدور((
       فتوســعت ديباجــة إعــلان حقــوق الإنــسان والمــواطن الفرنــسي في الحريــات الشخــصية وامتــدت إلى الحريــات 

فة عامـــة، والمـــساواة بـــين الأفـــراد وتولـــد عـــن هـــذه الأفكـــار تقـــديس الحريـــات الفرديـــة بـــص. الاقتـــصادية والـــسياسية
وقررت ديباجة الإعلان الفرنسي لحقـوق الإنـسان أن الفـرد هـو غايتهـا، وان وظيفـة . مساواة قانونية بصفة خاصة

وان الهـدف الأساسـي لكافـة . الدولة أداة لتوفير الظـروف المناسـبة لتمكـين الفـرد مـن ممارسـة كافـة حقوقـه وحرياتـه
اظ على حقوق الإنسان الطبيعية التي ولدت معه، وسبقت وتسبق أي تنظيم سياسي الأنظمة السياسية هو الحف

وبالتــالي قــررت ديباجــة الإعــلان بعــدم جــواز فــرض قــوانين تحــد مــن الحريــات الفرديــة إلا بالقــدر الــذي يــضمن . 
ذهب وقــد أثــر المــ. مباشــرة أي إنــسان آخــر لــنفس الحقــوق مباشــرة حــرة، وان هــذه القيــود لا تفــرض إلا بقــانون

الفردي على الأنظمة  السياسية وعلى الحقوق والحريـات الفرديـة في كثـير مـن الـدول الأوروبيـة، الـتي تبنـت مبـادئ 
 المــذهب الفــردي كأســاس للحريــات الفرديــة، فقــررت أن ســلطان الدولــة لــيس مطلقــا، فــلا يحــق للدولــة أن تــصدر 

  السيادة كونه فـردا ولـيس لأنـه ينتمـي إلى جماعـة تشريعات حسب أهوائها، وللمواطن الحق في المشاركة في أعمال
أو طبقــة معينــة، وأن الفــرد يــسمو علــى الجماعــة باعتبــاره غايــة لا وســيلة، وان الحريــة حــسب وجهــة نظــر المــذهب 

     )٢٤(.الفردي هي الحرية السياسية
نــسان، ويتــضح        وأكــد الإعــلان الفرنــسي لحقــوق الإنــسان كــذلك علــى الطــابع المطلــق لحقــوق وحريــات الإ

الــتي أشــارت جميعهــا إلى أن النــاس يولــدون ويظلــون أحــرارا ومتــساوين في الحقــوق، وان ) ©6¹ƒ©(ذلــك في المــواد 
غاية كافة التنظيمات السياسية هي المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية، والتي لا يجوز المساس đا وهـي الحريـة 

ه المــواد كــذلك علــى أن الحريــة الــسياسية تقــوم علــى القــدرة علــى وأكــدت هــذ. والملكيــة والأمــن ومقاومــة الطغيــان
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عمــل أي شــيء لا يــضر بــالآخرين مباشــرة، أي أن الحقــوق الطبيعيــة للإنــسان لا حــدود لهــا، إلا الحــدود اللازمــة 
    )٢٥(". لضمان مباشرة أي إنسان آخر لنفس الحقوق مباشرة حرة، وهذه الحدود لا يقررها إلا القانون

ير هــذه المــواد بوضــوح إلى أن الحريــة الفرديــة هـــي المبــدأ والأســاس الــذي لا يمكــن تجــاوزه أو الاعتـــداء        وتــش
وان لكل فرد الحق في ممارسة حريته كيفما يشاء، بشرط عدم إلحاق الـضرر بحقـوق وحريـات الآخـرين، وان . عليه

م بـأي عمـل يعـوق تمتـع الأفـراد بتلـك وظيفة الدولة مقتـصرة علـى عـدم التعـرض لحريـات الأفـراد، ومنعهـا مـن القيـا
  . الحقوق والحريات

       ومنذ مطلع القرن العشرين حدثت تطورات اقتصادية واجتماعية عالمية عديـدة كنتيجـة للثـورة الـصناعية في 
أوروبـــا، وقـــد دفعـــت هـــذه التطـــورات باتجـــاه إحـــداث تغـــيرات مهمـــة في مفهـــوم الحريـــة الفرديـــة، فـــإطلاق الحريـــات 

ـــة أحـــدث مـــشاكل اقتـــصادية واجتماعيـــة في كثـــير مـــن الـــدول الفرديـــة د ون ضـــوابط ودون تـــدخل مـــن قبـــل الدول
وقد تنبهت الدول الأوروبية ومنها فرنسا راعية المذهب الفردي إلى ضرورة تدخل الدولة لصالح الفئات . الأوروبية

ة، أدى إلى قيــام حالــة مــن عــدم لان المــذهب الفــردي ومــا يقــوم عليــه مــن حريــة ومــساواة قانونيــ. الفقــيرة والمعدمــة
المــساواة الواقعيــة، وذلــك لاخــتلاف الأفــراد فيمــا بيــنهم مــن حيــث الكفــاءة والمواهــب الطبيعيــة والقــوى الجــسمانية 
والفكرية، وان معاملتهم جميعا على قدم المـساواة تتـيح الفرصـة أمـام المتميـزين للقـضاء علـى تلـك المـساواة، فتظهـر 

   )٢٦(.ôفراد ثم تزداد الهوة اتساعا مع مرور الوقتبالتالي الفوارق بين الأ
        ونتيجــة لـــذلك ازداد تــدخل الدولـــة في النــشاط الاقتـــصادي في القــرن العـــشرين، مقترنــا بازدهـــار العلـــوم في 

 لديها، واستغلت الدولة الميزة المالية المتوفرة. مختلف ا�الات التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لا تتوفر لدى الأفراد
فقامــت بتقلــيص النــشاط الفــردي في ا�ــال الاقتــصادي إلى أضــيق الحــدود، وترتــب علــى تــدخل الدولــة في ا�ــال 
الاقتــــصادي علــــى حــــساب الفــــرد ضــــرورة تــــدخلها في ا�ــــال الاجتمــــاعي، وذلــــك لتحقيــــق المزيــــد مــــن العدالــــة 

ـــإقرار حقـــوق العمـــال مـــن حيـــث الاجتماعيـــة وتوزيـــع الـــدخل وتنظـــيم علاقـــات العمـــل والإنتـــاج، الـــذي انتهـــ ى ب
الأجــور، وســاعات العمــل، والتــأمين الــصحي، والــشيخوخة، والمــرض، والتعلــيم، وغيرهــا مــن الحقــوق الاجتماعيــة 

وبناء على ذلـك تطـور مفهـوم . التي ما كان لها أن تتحقق لولا تدخل الدولة بقو³ا المادية والمعنوية لصالح العمال
   )٢٧(.مل الحقوق والحريات العامة على مستوى الجماعة والدولة ككلالحقوق والحرية الفردية، ليش

َّ       وبناء على التطور التاريخي للحقوق والحريات الفردية، يمكن القول إن هـذا التطـور أسـهم في 6ايـة المطـاف 
مـــات في إرســـاء مجموعـــة مـــن الأســـس والمبـــادئ للحريـــات الفرديـــة الـــتي اعتمـــدت عليهـــا كثـــير مـــن الـــدول، والمنظ

الحكومية، والخاصة الدولية، والإقليمية، لإقرار مبادئ تتعلق بالحريات الفرديـة، وأصـبحت هـذه الحقـوق والحريـات 
ومن أبـرز الحقـوق والحريـات الـتي ثبتـت في مواثيـق ودسـاتير الـدول والمنظمـات الدوليـة . ثوابت في الأعراف الدولية
  :الحكومية والخاصة ما يلي 

 :وتضم ما يلي. دية التقليديةالحقوق والحريات الفر ·
                                                           

  . “ - “  “  مرجع سابق، صراغب جبريل سكران،.   - 25
  . “ ثروت بدوي، مرجع سابق، ص.  2- 26
  . “ - “  “  سابق، ص مرجعراغب جبريل سكران،.   - 27



وتــأتي هــذه الحريــات في مقدمــة الحريــات، باعتبارهــا لازمــة للتمتــع ببقيــة . الحريــات الشخــصية .
 :وتضم الحريات الشخصية. ت الأخرىالحريا

البلاد والعودة إليها . وتعني حق الأفراد في الانتقال من مكان إلى آخر، والخروج من . حرية التنقل - 
 . ع إلا وفقا للقانوندون تقييد أو من

وتعــني عـدم جـواز القــبض علـى أحـد الأشــخاص، أو اعتقالـه، أو حبــسه إلا في . حـق الأمـن -
 .الحالات المنصوص عليها في القانون

ومضمو6ا تحريم اقتحام مسكن أحد الأفراد، أو تفتيشه إلا في الحالات التي . حرمة المسكن -
 .ية محددةàحددها القانون، وفقا لإجراءات وضمانات قانون

وتعني عدم جواز انتهاك حق الفرد في ملكية الخطابات المتضمنة مراسـلاته . سرية المراسلات -
 .مع غيره من الأفراد، والاطلاع على هذه المراسلات أو مصادرها

  .وتتضمن هذه الحريات ما يلي . الحريات الفكرية . 
لــذي يرغــب فيــه، وأن وتعــني حريــة الــشخص في أن يعتنــق الــدين ا. حريــة العقيــدة والديانــة -

كمــا تعـني عـدم إجبــار . يمـارس كافـة الطقـوس والــشعائر الدينيـة المتعلقـة بديانتــه بحريـة تامـة
أي شخص على اعتناق دين معين أو ممارسة شعائر دين معين لا يرغب في الـدخول فيـه 

 .أو اعتناقه
 وحريتـه كـذلك وتعني حق كل فرد في التعلم، وفي اختيار العلم الذي يريده،. حرية التعليم -

كــذلك حريتــه في نــشر فكــره وعلمــه للنــاس بالطريقــة . في اختيــار المعلــم الــذي يــتعلم عنــده
 .التي يراها مناسبة له

 .وتعني حق الفرد في إعلان رأيه في الصحافة. حرية الصحافة -
 . حرية المسرح والسينما والإذاعة والتلفاز -
 أنـه . سان إلى ذلـك فبـين في المـادة وقد أشار الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـ. حرية الفكر -

لكل إنسان الحق في حرية الرأي، والتعبير عنه بما يتـضمنه ذلـك مـن حريـة اعتنـاق الآراء " 
بمأمن من التدخل ، وحرية التماس المعلومات والأفكار، وإذاعتها بمختلف الوسـائل، دون 

    )٢٨(.تقيد بحدود الدولة
  :ليوتضم هذه الحريات ما ي. حريات التجمع . 

وتعني حق الأفراد في أن يجتمعوا في مكان معين؛ ليعبروا عـن آرائهـم . حرية الاجتماعات  -
واتجاهـا³م في جميــع النــواحي العلميــة والفكريــة والـسياسية، بالــصورة الــتي يريــدو6ا ســواء في 

  .صورة خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات جدلية 
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وتعـــني حـــق الأفـــراد في . ات والإنـــضمام إليهـــاحريـــة تكـــوين الجمعيـــات والنقابـــات والاتحـــاد -
تكوين وتشكيل جمعيات منظمة، والإنضمام إليها أو الانسحاب منها في أي وقـت شـاء 
، وعدم جواز إجبار الفرد على الانضمام إلى جمعية معينة أو الانسحاب منها دون رغبته 

 . وإرادته
 :ا يليوتضم هذه الحقوق والحريات م. الحقوق والحريات السياسية ·

 .حق الانتخاب  -
 .حق الترشح للانتخابات التشريعية -
 . حق إبداء الرأي في الاستفتاء -
 .حق الفرد في مخاطبة السلطات العامة  -
 . الحق في تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها -
 .  الحق في تولي الوظائف العامة في الدولة  -

 :والحريات ما يلي وتتضمن هذه الحقوق . الحقوق والحريات الاقتصادية ·
  .حرية التملك  -
 .حرية إنشاء المشروعات الخاصة -
 .حرية التجارة والصناعة والعمل داخليا وخارجيا -
 .حرية المنافسة  -
 .حرية التبادل التجاري -
 .  حرية تحديد الأثمان -

 :وتشمل هذه الحقوق ما يلي. الحقوق الاجتماعية ·
ـــة للفـــرد العمـــل الـــذ. حـــق العمـــل - ي يناســـب قدراتـــه وخبراتـــه، وبمـــا ويعـــني أن تكفـــل الدول

وقـد أشـار الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان في المـادتين . يضمن له دخلا كريما له ولأسرته
)ƒ“©Î“( منه على أن لكـل إنـسان الحـق في العمـل وحريـة اختيـاره، وأن يكـون العمـل في

 ويـــشمل حــق العمـــل كــذلك حريـــة. ظــروف ملائمــة، وحـــق الفــرد في الحمايـــة مــن البطالــة
العمال في تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها، وحقهم في الإضراب كوسيلة ضغط 

 .للاستجابة لمطالبهم لتحسين ظروف العمل ورفع الأجور
ومـضمون هـذا الحـق يتعلـق بتقريـر المعاشـات للمـرض، . حق الرعايـة الاجتماعيـة والـصحية -

ظـــــم رعايـــــة ذوي العاهـــــات والعجــــز، والـــــشيخوخة، ورعايـــــة الأمومـــــة والطفولـــــة، ووضـــــع ن
وتــأهيلهم فكريــا ومهنيــا ، وتقريــر معاشــات مناســبة لهــم، ورعايــة الأطفــال المتخلفــين ذهنيــا 
وبدنيا ، وإنشاء مدارس خاصة đم، وتقـديم الإعانـات للمتـضررين مـن حـوادث الكـوارث 

كـــذلك حـــق الفـــرد في الحـــصول علـــى . والنكبـــات العامـــة كـــالزلازل والبراكـــين والأعاصـــير



ج ا�ـــاني، وأن يجـــد المستـــشفى المناســـب لحالتـــه وا�هـــز بـــالأجهزة والكـــوادر الطبيـــة العـــلا
  .  والفنية اللازمة

. ويعني ذلك أن على الدولة واجبا تثقيفـا للمـواطنين وتنميـة . حق التنمية التعليمية والذهنية -
عينــة، مــواهبهم الفنيــة والذهنيــة، ويكــون ذلــك مــن خــلال التعلــيم ا�ــاني لمراحــل دراســية م

وتكـــافؤ الفـــرص التعليميـــة للجميـــع ، وتـــوفير المـــنح الدراســـية، وتـــشجيع التـــأليف والنـــشر 
ويختلــف الحـق في التعلـيم عــن حريـة التعلــيم الـتي تــدخل . والابتكـار وإقامـة المعــارض العامـة

فحـــق التعلـــيم يعــني التـــزام الدولــة بـــأن تعلـــم . ضــمن الحريـــات الفرديــة الشخـــصية التقليديــة
ـــتعلم أو لا في. المـــواطنين ـــة التعلـــيم تعـــني إعطـــاء الفـــرد كامـــل الحريـــة في أن ي  حـــين إن حري

يــتعلم، ولــه الحــق في اختيــار معلمــه ونــوع التعلــيم الــذي يرغــب فيــه، وحريــة نقــل مــا تعلمــه 
   )٢٩(.للآخرين

 سابقا إنما        ولا بد أن نؤكد على قضية مهمة في 6اية هذا المطلب وهي أن كافة الحريات التي تم التطرق لها
هــي نــسبية، بمعــنى أ6ــا ليــست مطلقــة بــل مقيــدة بالأنظمــة والقــوانين والتــشريعات الــتي تــصدرها الدولــة، وبمــصالح 

فحرية الفـرد تنتهـي كمـا هـو متعـارف عليـه عنـدما تبـدأ حريـات الآخـرين، كـذلك . الأفراد الآخرين وحقوق الدولة
ه تجاوزها بحجة حماية حقوقه وحرياته، فالدولة تمثل من خلال للدولة على الفرد حقوق عليه أن يؤديها ولا يجوز ل

كــذلك لا بــد مــن التأكيــد علــى نقطــة أخــرى مهمــة وهــي الارتبــاط . الأنظمــة والقــوانين مجموعــة حريــات وحقــوق
. ةفلا حرية دون ديمقراطية ولا ديمقراطية دون حرية ، إن الحرية هي روح الديمقراطيـ. الوثيق بين الديمقراطية والحرية

وقد وصل الأمر بكثير من الأنظمة ) ٣٠(.وعليه فإن التلازم بين الحرية والديمقراطية كما التلازم بين الجسد والروح
ــــن يقــــوم ويتثبــــت إلا في ظــــل إطــــلاق الحريــــات  ــــة إلى القــــول إن أي نظــــام حكــــم ديمقراطــــي، ل ــــة الغربي الديمقراطي

  )٣١(.الفردية
  .ميةأسس التنمية البشرية العال: المطلب الثاني

منـذ مطلـع عقـد التـسعينيات مـن القـرن ) Human Development(       حاز مفهـوم التنميـة البـشرية 
(العشرين على اهتمام كبير في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية الحديثـة، حيـث أصـبح مفهومـا متطـورا، فلـم يعـد  )

دخل والعمالـــة والــسكن والتلـــوث، ولكنـــه (مقتــصرا علـــى الجوانــب الماديـــة للإنــسان والخاصـــة بالــصحة والتعلـــيم والــ
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 ƒ 6  وقــد تبنــت الأمــم المتحــدة منــذ عــام .توســع ليــشمل الجوانــب المعنويــة والمتعلقــة بحقــوق الإنــسان وحرياتــه
   )٣٢.(مفهوم التنمية البشرية المعتمد على إعطاء الإنسان الدور الأهم في النهوض بالعملية التنموية

تنميـــة المـــوارد البـــشرية، وتنميـــة ( مثـــل البـــشرية متطـــورا لمفـــاهيم تنمويـــة ســـابقة       كـــذلك أصـــبح مفهـــوم التنميـــة 
، ولكنـه تميـز عنهـا في تركيزهـا الـشديد علـى الإنـسان واعتبـاره )الخ... العنصر البشري، وتنمية رأس المـال البـشري 

ــــك في إعــــادة الاعتبــــار للإنــــس. محــــور العمليــــة التنمويــــة والمــــشارك الأساســــي فيهــــا ــــشاط وقــــد أســــهم ذل ان في الن
  )٣٣(.الاقتصادي، والذي تم تغييبه فترة زمنية طويلة، نتيجة التركيز على الآلة لزيادة الإنتاج والثروة

)       إن المحور الأساسي في التنمية البشرية هو جعل الإنسان هدفا من أهداف التنميـة الاقتـصادية، وذلـك مـن 
التعلـيم، ( تـوفير مجموعـة مـن المتطلبـات الماديـة والمعنويـة مثـل خلال تحسين القدرات البشرية وتطويرها، عن طريـق 

، ومـن ثم اسـتخدام هـذه القـدرات )الخ... والرعاية الـصحية، والـسكن، والميـاه، والبيئـة النظيفـة، والغـذاء، والعمـل 
 البــشرية في تحقيــق النمــو الاقتــصادي المنــشود، والاســتفادة مــن ثمــار النمــو الاقتــصادي في تحقيــق مزيــد مــن التنميــة

   )٣٤(. بطريقة متكررة ومستمرة
  :َّ       وقد حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكونات التنمية البشرية في أربعة عناصر رئيسية هي

وتعــني تــوفر الفــرص بــصورة متــساوية بــين الجميــع ســواء علــى المــستوى الــداخلي بــين الأفــراد في . المــساواة .:
 .الخارجي بين دول العالم الغنية والفقيرةالدولة الواحدة، أم على المستوى 

والتي يمكن أن تتحقق مـن خـلال تنميـة المـوارد البـشرية، وتـوفير بيئـة ملائمـة تمكـن النـاس مـن . الإنتاجية . 
 .استخدام قدرا³م على النحو الأفضل، مع الاهتمام بنوعية النمو

 . سبان حاجيات الأجيال القادمةبمعنى أن تكون التنمية البشرية مستمرة وان تأخذ بالح. الاستدامة . 
يعــني هــذان المفهومــان تــوفير بنيــة اجتماعيــة ملائمــة، يــشارك فيهــا النــاس مــن أجــل . التمكــين والمــشاركة . 

 )٣٥.(تحقيق حياة أفضل
وبـالرجوع لمفهــوم التنميــة نجــد أن خــبراء ا�لــس الاقتــصادي والاجتمــاعي لمنظمــة الأمــم المتحــدة بينــوا أن 

الجهــود البــشرية الــتي تبــذل مــن اجــل النمــو والتقــدم وتحقيــق الرفاهيــة للمــواطنين هــذا المفهــوم يــشمل كــل 
 وا�تمع، وهي كلمة جامعة لا تعني مجرد خطة أو برنامج أو مـشروع للنهـوض بحيـاة الـشعوب اقتـصاديا 
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ÍÍ�ô       .  



.واجتماعيــا، وإنمــا تعــني كـــل عمــل إنــساني بنـــاء في جميــع القطاعــات وفي مختلـــف ا�ــالات، وعلــى كافـــة 
   ٣٦.توياتالمس

على (       أما مفهوم التنمية البشرية التي تعتبر نقطة الارتكاز الرئيسية لأية جهود تنموية في الحاضر والمستقبل 
اعتبــار أن تنميــة العنــصر البــشري إنمــا هــي تنميــة حقيقيــة للاقتــصاد القــومي لكــون الإنــسان هــو غايــة التنميــة وهــو 

عمليــة توســيع "  علــى أ6ــا ÍÍ�ôبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي عــام َّفهــي متعــددة ومتنوعــة، فعرفهــا ) وســيلتها
نطاق الخيـارات المتاحـة أمـام النـاس، وأهـم هـذه الخيـارات هـي أن يحيـا النـاس حيـاة طويلـة وخاليـة مـن العلـل، وان 

Í�ô ومــن هــذه الخيــا. " يتعلمــوا، وان يكــون بوســعهم الحــصول علــى المــوارد الــتي تكفــل لهــم مــستوى معيــشيا كريمــا
  )    ٣٧(""الأخرى الحرية السياسية، وحقوق الإنسان المقررة، واحترام الإنسان لذاته

َّ       نلاحــظ مــن خــلال التعريـــف الــسابق أن الأمــم المتحـــدة،  بينــت أن الهــدف الرئيـــسي للتنميــة البــشرية هـــو 
ويجـب .  والديمقراطية والمشاركةتوسيع الخيارات المتاحة أمام الناس؛ لكي تصبح التنمية قائمة على مزيد من الحرية

أن تتــضمن هــذه الخيــارات الحــصول علــى الــدخل المناســب، وفــرص العمــل، والتعلــيم، والــصحة، والعــيش في بيئــة 
كمــا ينبغــي أن تتــاح لكــل فــرد الفرصــة في أن يــشارك مــشاركة كاملــة في القــرارات الــتي . طبيعيــة ونظيفــة ومأمونــة

  .    بالحريات السياسية والاجتماعيةتتخذها الدولة، فضلا عن تمتع الإنسان
َّ       في حــين عــرف مكتــب العمــل العــربي التنميــة بأ6ــا تتــضمن التركيــز علــى أنمــاط التفكــير، والــسلوك، ونوعيــة 
التعلــيم، والتــدريب، ونوعيــة مــشاركة الجمــاهير في اتخــاذ القــرارات، والعلاقــات الاجتماعيــة، والعــادات، والتقاليــد، 

أي تعبئة الناس đدف زيادة قدر³م على التحكم في مصائرهم . رق وأساليب العمل والإنتاجوثقافة الشعوب وط
  ) .(.(وقدر³م

       واشـتملت تقـارير التنميــة البـشرية الـتي صــدرت منـذ مطلـع التــسعينيات علـى عـدة مفــاهيم للتنميـة البــشرية، 
كـي يحيـوا حيـاة طويلـة خاليـة مـن العلـل، وان فأكدت أ6ا عملية ³دف إلى زيادة القـدرات المتاحـة أمـام النـاس، ل

وامتــدت الخيــارات بعــد ذلــك . يكتــسبوا المعرفــة، ويحــصلوا علــى المــوارد اللازمــة لتحقيــق مــستوى مــن الحيــاة الكريمــة
   )٣٩(.لتستوعب الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان

ففــي تقريــر . لتنميــة البــشرية حــول العــالم والــصادرة عــن الأمــم المتحــدة       وتوالـت بعــد ذلــك التقــارير الخاصــة با
 جرى التأكيد على ضـرورة تمييـز مفهـوم التنميـة البـشرية عـن غـيره مـن المفـاهيم، وتم التأكيـد فيـه علـى “§¹Lعام 

ان في كــل وبـين التقريــر أن التنميــة البـشرية فكــرة أوسـع وأشمــل، فهــي تغطـي جميــع اختيـارات الإنــس.  الطـابع الأممــي
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  .L “ L “39 للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 



ا�تمعات، وفي جميع مراحل التنمية، فهي ³تم بالنمو الاقتصادي بقدر اهتمامها بالتوزيع ، كما ³تم بالحاجات 
الرئيــسية بقــدر مــا ³ــتم بالــشريحة الكاملــة للتطلعــات الإنــسانية ، و³ــتم بمــآزق النــاس في الــشمال بقــدر مــا ³ــتم 

  ).(.(لناس وليس العكسبحرما6م في الجنوب، وهي تنسج التنمية حول ا
 مفهــوم المــشاركة الجماهيريــة ســواء الاقتــصادية أم الاجتماعيــة أم “ L َّ       ووســع تقريــر التنميــة البــشرية لعــام 

)الــسياسية، فعــرف التنميــة البــشرية بأ6ــا تنميــة النــاس مــن خــلال الاســتثمار في قــدرات البــشر، ســواء في التعلــيم، 
بالإضـافة لتوزيـع ثمـار النمـو الاقتـصادي توزيعـا . العمـل علـى نحـو منـتج ومبـدعوالصحة، والمهارات، حـتى يمكـنهم 

وبالتـالي .  إعطـاء كـل فـرد فرصـة المـشاركة فيهـا§Í6ôعادلا وواسع النطاق، كما شمـل تقريـر التنميـة البـشرية لعـام 
   )٤١(. وغايتهاِّ يركز على أن الإنسان هو وسيلة التنمية وهدفها§Í6ôفقد كان محور التنمية البشرية لعام 

َّ فبين انه يقف وراء صراعات العالم وحالات الطوارئ نقص التنميـة، §Í6ô       أما تقرير التنمية البشرية لعام 
  ) ٤٢. (وارتفاع نسبة الفقر، والضغط السكاني حول العالم، بالإضافة للمشاكل البيئية

ـــة البـــشرية لعـــام  ـــر التنمي ـــة مـــع الرجـــل علـــى  إلى§Í6ô       وفي المقابـــل أشـــار تقري  تـــردي أوضـــاع المـــرأة بالمقارن
وبــين التقريــر انــه علــى الــرغم مــن أن النــساء يــشكلن حــوالي . مــستوى العــالم، ســواء في الــدول المتقدمــة أو الناميــة

  نصف ا�تمع الدولي، إلا أن نصيب المرأة من الدخل وفرص العمل والخدمات، لا يزال متدنيا جـدا بالمقارنـة مـع 
     )٤٣(. الرجل

 علـــى ضـــرورة أن تلجـــأ الـــدول الناميـــة إلى اســـتخدام إجراءا³ـــا §Í6ô       وأكـــد تقريـــر التنميـــة البـــشرية لعـــام 
   ). (. الذاتية، وأن تتعاون مع ا�تمع الدولي لتحقيق تنميتها البشرية، وبناء استراتيجيا³ا التنموية الوطنية

ـــة البـــشرية لعـــام  ـــة البـــشرية  إلى §Í6ô       وأشـــار تقريـــر التنمي العلاقـــة بـــين الاســـتهلاك العـــالمي للـــسلع والتنمي
 تريليـون عـام . وبين التقرير أنـه علـى الـرغم مـن الارتفـاع الكبـير في الاسـتهلاك العـالمي الـذي وصـل إلى . العالمية

Í6ô§ إلا أنـــــه يوجـــــد أكثـــــر مـــــن مليـــــار فـــــرد في العـــــالم لا تتـــــوافر لهـــــم فرصـــــة الاســـــتهلاك لتلبيـــــة حاجـــــا³م ،
    ). (.ةالأساسي

 فقــد جــاء متزامنــا مــع بــروز الوجــه اللإنــساني للعولمــة، فجــاء التقريــر 6§6)       أمــا تقريــر التنميــة البــشرية لعــام 
ليؤكــد أن العولمــة أســهمت بــشكل ملفــت في زيــادة الفــوارق العلميــة والاقتــصادية والمدنيــة بــين شــعوب ومجتمعــات 

   )٤٦(. ة تطوير العولمة لكي تصبح أكثر إنسانيةودعا التقرير دول العالم الأول إلى ضرور. العالم
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 نقلـة نوعيـة في مـضمون التنميـة البـشرية الـذي تبنتـه الأمـم المتحـدة، وذلـك عنـدما 6§6)َّ       ومثل تقرير عـام 
التحرر من التمييز حـسب الجـنس : أشار إلى أن التنمية البشرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتأمين الحريات السبع، وهي

نصر،  أو الأصل العرقي القومي أو الدين، والتحرر من الخوف من التهديـدات المتعلقـة بـالأمن الشخـصي، أو الع
والتعــذيب، والاعتقــال التعــسفي، وغيرهــا مــن أعمــال العنــف، وحريــة الفكــر والكــلام والاشــتراك في صــنع القــرار، 

الظلـم ومـن انتهاكـات سـيادة القــانون، والتحـرر مـن الفاقـة، وحريـة تنميـة إمكانـات البـشر وتحقيقهــا، والتحـرر مـن 
   )٤٧(. وحرية مزاولة عمل كريم دون استغلال

َّ       وفيما بعـد توسـع مفهـوم التنميـة البـشرية، فظهـر مـا يعـرف بالتنميـة المـستدامة الـتي تعـني ³يئـة البيئـة، بحيـث 
ف هــذه القــدرات بطريقــة ِّيــستطيع فيهــا كــل النــاس أن يوســعوا نطــاق قــدرا³م البــشرية إلى أقــصى درجــة، وتوظيــ

أفــضل في جميــع ا�ــالات الــسياسية، والاقتــصادية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، معتمــدين علــى مبــدأ عــام وهــو عالميــة 
الاعتراف بمطالب الحياة للجميع، مع ربط مطالب التنمية البشرية للأجيـال الحاليـة مـع الأجيـال المـستقبلية بـنفس 

تنمية المستدامة إلى الاستمرار والديمومـة لـربط الأجيـال مـع بعـضها الـبعض، بحيـث وبالتالي تشير ال. درجة المساواة
ـــا كافيـــا مـــن المـــوارد الطبيعيـــة، ونظامـــا بيئيـــا غـــير مـــصاب  ـــال القادمـــة مخزون )أن الجيـــل الحـــالي عليـــه أن يـــترك للأجي 6 § 6

قادمـة مـن الاسـتمرار في “بالتلوث، وكذلك توفير مستوى كاف من العلوم والتكنولوجيا، بحيـث تـتمكن الأجيـال ال
  )٤٨(.البناء بالاعتماد على ما تركته الأجيال السابقة

       من خلال التعريفات السابقة لمفهوم التنمية البشرية والصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، نجد أن هذا المفهوم 
  :يحمل في طياته مجموعة من الأهداف يسعى لتحقيقها، لعل أهمها

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للدولة بما ينعكس بـشكل إيجـابي علـى الارتقاء بالمستويات ·
 .  حياة الأفراد

 مــن الملاحــظ أن كثــيرا مــن دول العــالم المتقدمــة والناميــة، لجــأت في . زيــادة نــسبة تــشغيل الأيــدي العاملــة ·
ة والخدماتيـــة إلى اســــتخدام ســـبيل تطـــوير قطاعا³ـــا الإنتاجيــــة ســـواء الزراعيـــة، أم الــــصناعية، أم التجاريـــ

وقـد أدى ذلـك . التكنولوجيا عالية التقنية، مما ترتب عليه الاسـتغناء عـن عـدد كبـير مـن الأيـدي العاملـة
في زيادة نسبة البطالة في تلـك ا�تمعـات، ففقـدت التنميـة البـشرية في هـذه الـدول جانبيهـا الاجتمـاعي 

صا الـدول الناميـة، مطالبـة بإعـادة النظـر في مـشاريعها  لذلك فإن كثيرا من دول العالم خـصو. والإنساني
التنمويـة بمـا يكفـل زيـادة نـسبة تـشغيل الأيـدي العاملـة، للحـد مـن البطالـة المتفـشية في تلـك ا�تمعـات، 

 . والتي ³دد أمنها واستقرارها
شــر متوســط تؤكــد تقــارير التنميــة البــشرية أن مؤ. إعــادة توزيــع الــدخل علــى كافــة شــرائح ا�تمــع وفئاتــه ·

َّفقد بينت العديد من التقارير الدولية التي . دخل الفرد لم يعد مقبولا كمعيار لقياس مدى تطور ا�تمع
تعــنى بموضــوع التنميــة البــشرية انــه يوجــد تفــاوت واضــح وكبــير في متوســط دخــل الفــرد في نفــس ا�تمــع، 
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وأدى ذلــك في . الح قطـاع الــصناعةبـين مــن يعملـون في القطاعــات الـصناعية، والزراعيــة، والخدماتيـة لــص
أحيــان كثــيرة إلى زيــادة نــسبة الفقــر بــين مــن يعملــون في القطاعــات الزراعيــة نتيجــة لانخفــاض الأجــور، 

لذلك فإن من الأهداف الأساسـية الـتي تتطلـع إليهـا التنميـة البـشرية في الـدول . وبدائية أساليب الإنتاج
لال إعـادة النظـر في عمليـة توزيـع الـدخل بحيـث يـتم النامية خصوصا تخفيف نسبة الفقر، وذلك مـن خـ

        )٤٩(.تخفيف الفجوة وعلى فترات محددة
أشــارت كثــير مــن تقــارير التنميــة . إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد مــن خــلال تعزيــز القــدرات المحليــة ·

الـث، إلى أن الهـدف البشرية بعد موجة ا�اعات والأمراض والأوبئة التي شهد³ا كثير من دول العالم الث
الأساسي من التنمية البشرية يجب أن لا ينـصب فقـط علـى زيـادة الـدخل النقـدي، بـل يجـب أن يتوجـه 
نحـــو زيـــادة الــــسلع والخـــدمات لإشـــباع الحاجــــات الأساســـية للأفـــراد، مــــن مأكـــل، ومـــشرب، وملــــبس، 

ة الخاصــــة وبنــــاء علــــى ذلــــك فقــــد وجهــــت الــــسياسات الإنمائيــــ. ومــــسكن، ودواء، وتعلــــيم ومواصــــلات
الـــتي تعـــاني مـــن نقـــص حـــاد في تلبيـــة الحاجـــات (بالاســـتثمار والإنتـــاج في كثـــير مـــن دول العـــالم الثالـــث 

   )٥٠(. نحو الداخل وليس إلى الخارج) الأساسية لمواطنيها
ولعل من أهداف التنمية البشرية السعي الجاد لبناء إنسان متوازن لديه القـدرة علـى مواجهـة مـشكلات 

  وايجابية من خلال مـساعدته علـى التفكـير الخـلاق والإبـداعي وتمكينـه مـن تـشكيل الرؤيـة الحياة بفاعلية
  . المعمقة للأشياء، وليس النظرة السطحية

  :      وحتى تستطيع التنمية البشرية تحقيق أهدافها السابقة، فإنه لا بد من توفر مجموعة شروط أهمها
اص، والمقــصود بالخــاص هنــا هــي القاعــدة أن يكــون هنــاك مــشاركة بــين القطــاعين العــام والخــ .:

 . العريضة من السكان
 .أن توزع فوائدها بشكل عادل ومنصف، بحيث يستفيد منها الجميع . 
أن يتــوافر عنــصر الاســتمرار والتطــور للتنميــة البــشرية، بمــا يمكنهــا مــن متابعــة تطــورات العــصر  . 

 .لتلبية مطالب الجماهير
 . التنمية تعتمد على كفاءة الجهاز الإداري للدولةف. أن تتوفر أجهزة إدارية ذات فعالية . 
فالتنمية البشرية لا يمكن أن تأتي بشكل عشوائي أو تلقـائي، بـل لا . التخطيط العلمي المنظم . 

  ) ٥١.(بد من وجود أسس علمية مدروسة
 .الحرية الفردية والتنمية البشرية: المطلب الثالث

تي تـربط الحريـة الفرديـة والتنميـة البـشرية، لا بـد مـن بيـان الـرابط والجهــة        قبـل التطـرق لبيـان العلاقـة الوثيقـة الـ
فعبر التاريخ كان المفهوم الشائع بان وجـود . التي تحدد اتجاه هذه العلاقة، إن هذه الجهة هي الحكومة أو السلطة

وقــد أشـــار . يهــاالفــرد ســابق علــى وجــود الدولــة والــسلطة، وبالتــالي جـــاءت الدولــة لــصون الحريــات الفرديــة وتحم
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العديد من الباحثين والمفكرين فيما يتعلق بالعلاقة بين الحرية والسلطة إلى أن الهدف الأساسـي مـن وجـود الدولـة 
وإخراجهــا لحيــز الوجــود إنمــا هــو لحمايــة الحريــات الطبيعيــة للأفــراد، وبالتــالي وجــود الــسلطة هــو ضــمان للحريــات 

ــــة واســــتمرارها ــــل. الفردي ــــاء الأوائ ــــك بقــــولهم وعــــبر الآب ــــذين صــــاغوا الدســــتور الأمريكــــي عــــن ذل إن الغــــرض "  ال
المــستهدف هــو إقامــة حكومــة قويــة بالقــدر الــذي يخــدم أغــراض الاتحــاد ، ولكــن لــيس بــالقوة الــتي تقــضي علــى 

لـــذلك قـــررت الفلـــسفة الديمقراطيـــة في هـــذا الإطـــار انـــه في حـــال وجـــود تعـــارض بـــين الـــسلطة ". حريـــات الـــشعب
 )٥٢(.ة وجب أن تغلب الحريةالديمقراطية والحري

 6 �  كـانون الأول / ديسمبر  بتاريخ ".  /" َّ       وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 
)، الـذي نـص علـى اعتبـار الحـق في المـشاركة الـسياسية الحـرة شـرطا أساسـيا للتنميـة، وبـين )إعلان الحـق في التنميـة(

" تــشجع المــشاركة الــشعبية في جميــع ا�ــالات، بوصــفها عــاملا مهمــا في التنميــة وفي أنــه ينبغــي للــدول أن"الإعــلان  "
"وبـذلك أقـرت الأمـم المتحـدة أن إطـلاق الحريـات الفرديـة يعـد مؤشـرا مـن " الأعمال التامة لجميـع حقـوق الإنـسان

 وجـداول ونـسب وقد دار جـدال حـول صـعوبة تحويـل مؤشـرات الحريـة إلى أرقـام. مؤشرات التطور التنموي للدول
َّ حـدد مجموعـة مؤشـرات وخطـوات يمكـن مـن خلالهـا قيـاس مـدى 6 � مئوية، ولكن تقرير التنمية البشرية لعـام 

تـــوفر الحريـــات الفرديـــة، معتمـــدا علـــى تحليـــل الاتفاقيـــات الأمميـــة، خـــصوصا الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان ، 
وقــد تم . يــة ، وبــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــةوالعهــدين الــدوليين المتعلقــين بــالحقوق الــسياسية والمدن

  )٥٣(:نيف هذه الحقوق إلى خمس مجموعاتتص
وتقـــاس هـــذه ا�موعـــة بمـــدى وجـــود وحجـــم ). أو الحـــق في الأمـــن الشخـــصي(ســـلامة الفـــرد الجـــسدية  ·

 .الخ... ويدخل في هذا الباب التعذيب المعنوي والجسدي . الاعتقال والاحتجاز التعسفي
 .وتقاس هذه ا�موعة بمدى توفر المحاكمات العادلة، واستقلال القضاء. دة القانونسيا ·
يعتمــد القيــاس هنــا علــى مــدى تــوفر . حريــة التعبــير، بمــا فيهــا حريــة تكــوين الجمعيــات ، وحريــة التنقــل ·

 القــوانين الــضامنة لحريــة التعبــير، وممارســة هــذه الحريــة، وهــل هنــاك رقابــة علــى وســائل الإعــلام؟ ومــدى
حريـة تـداول المعلومـات؟ وهـل هنــاك رقابـة علـى البريـد والتـصنت علــى الهـاتف؟ وهـل هنـاك رقابـة علــى 

 نشر الكتب ومختلف الفنون؟
وتقاس حريات هذه ا�موعة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمـع، وهـل يـسمح . المشاركة السياسية ·

 لواقــع فعــلا؟ وهــل هنــاك حــق عــام في القــانون بتعدديــة حزبيــة؟ وهــل تمــارس هــذه التعدديــة علــى أرض ا
 الاقتراع يتساوى فيه الرجال والنساء؟ وهل الانتخابات حرة ونزيهة؟

أما كيفية قياس هذه ا�موعة فتكون من خلال التحقق مـن وجـود ضـمانات دسـتورية . تكافؤ الفرص ·
ابعــــة قــــضائية وهــــل هنــــاك مت. وقانونيــــة للمــــساواة دون اعتبــــار للجــــنس أو اللــــون أو الديانــــة أو العــــرق
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-للمـــسؤولين عـــن العنـــف أو المـــضايقة ســـواء كـــانوا حكامـــا أو محكـــومين؟ وهـــل يوجـــد عـــدم مـــساواة في 
 ) ٥٤(الأجر وفي العمالة؟ وهل تضمن الدولة مساواة في المعاملة؟

وبـذلك تكـون .        وبناء على المعلومات المتوافرة عن كل بلد، يتم قياس مدى تـوفر مجموعـة الحريـات الـسابقة
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحــدة قـد أقـرت، وأكــدت علـى أن مجموعـة الحريـات الفرديــة والتنميـة البـشرية متلازمــان ، 
فالبلدان التي ترتفع فيها معدلات التنمية البشرية تكـون مرتقيـة في مجـال الحريـات الفرديـة، وإذا انخفـضت الحريـات 

 ك يعتمد على هذه النصوص خصوصا الفقرة الثالثة من المـادة لذل. الفردية تنخفض التنمية البشرية لديها بالتبعية
السادسة من الإعلان، التي توجب على دول العالم أن تتخذ خطوات حقيقية لإزالة العقبات التي تعـترض سـبيل 
التنميــــة الناشــــئة عــــن عــــدم مراعــــاة الحقــــوق المدنيــــة والــــسياسية، فــــضلا عــــن الحقــــوق الاقتــــصادية والاجتماعيـــــة 

   )٥٥(.والثقافية
        إن النص على تلاحم الحقوق والحريات الفرديـة والتنميـة البـشرية، يـدفع نحـو إبطـال كثـير مـن حجـج دول 
العـالم الثالـث، والــتي لجـأت حكوما³ـا إلى الــتملص مـن الالتـزام بحقــوق وحريـات الإنـسان بحجــة أن الأسـبقية هــي 

لسياسية والمدنية إنما هي كماليـات، وان الخبـز قبـل الحريـة، تحقيق التنمية الاقتصادية، وان إقرار الحقوق والحريات ا
ونتيجـة لــذلك فقـد صــادرت . وان الأولويـة تحقيـق النمــاء الاقتـصادي أولا، وإرجـاء قــضية الحريـة وحقــوق الإنـسان

كثـــير مـــن دول العـــالم الثالـــث الحقـــوق والحريـــات الأساســـية لمواطنيهـــا مـــن جهـــة، ولم يتحقـــق لهـــا النمـــاء والتطـــور 
وبالتــالي نجــد أن هنــاك علاقــة عــضوية بــين حريــة التعبــير وإبــداع العقــول، . زدهــار الاقتــصادي مــن جهــة أخــرىوالا

 فكلما ضاقت حرية التعبير قل عطاء العقول، فحرية التعبير تعد شرطا ضـروريا لأي مـشروع 6ـضوي، فهـي تـدفع 
  )٥٦(. لتلاقح الأفكار خدمة لمصالح الأمة

دية القويــة الــتي انعكــست علــى مجمــل مــشاريع التنميــة البــشرية في دول أوروبــا الغربيــة        إن الانطلاقــة الاقتــصا
وأمريكا الشمالية، لم يكن لها أن تتحقق وتتطور وتصل إلى ما وصلت إليه من تطور ونمو، لولا التوسع في ميدان 

) عـصور الظـلام(ى فقد ناضلت شعوب هـذه الـدول منـذ العـصور الوسـط. الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين
الــتي كانــت تــتحكم فيهــا الكنيــسة ورجالهــا بمــصائر الــشعوب الأوروبيــة، فمنعــت الحريــة الفكريــة، وحكمــت علــى 

(الذي قرر أن الأرض تدور حول الشمس مخالفـا بـذلك رأي ) (غاليليو(العديد من العلماء والمفكرين بالموت مثل 
ريتهــا، بعــد معانــاة اجتماعيــة تمثلــت في انعــدام العدالــة واســتمرت تلــك الــشعوب ســائرة في مناشــدة ح). الكنيــسة

ُّوالمساواة بين جميع طبقات ا�تمع، وتركز السلطة بيد الملوك والنبلاء الذين تمتعوا بالعديد من الامتيازات في إطار 
حكم ملكي مطلق مستند إلى الحق الإلهـي في الحكـم، ومـع غيـاب دسـتور يحـدد اختـصاصات الـسلطة الحاكمـة، 

ابـل شــريحة عريــضة وواســعة مــن الـشعب عانــت مــن الفقــر والبطالــة، واسـتطاعت الــشعوب الأوروبيــة إقــرار مبــدأ مق
الإصلاح الديني الذي يعد الشرارة الأولى للحرية الفردية في الرأي والاعتقاد، ومن ثم توالت بعد ذلـك النـضالات 

يــث توســيع مجــال الحريــات والمــشاركة الــسياسية الأوروبيــة بعــد الثــورة الــصناعية مــن أجــل الديمقراطيــة، ســواء مــن ح
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والمتمثلة بتوسيع قاعدة الانتخاب وحرية التعبير وغيرها من الحريـات العامـة، ونـضال العمـال ضـد سـاعات العمـل 
ووصـلت . الطويلة والأجور المتدنية، ونضال النساء من أجل الحصول على المساواة السياسية والمدنية والاقتصادية

، الــتي تعــد فــترة تحــولات سياســية واجتماعيــة كــبرى في التــاريخ الــسياسي والثقــافي :ô�6لفرنــسية عــام إلى الثــورة ا
وقــد عملــت العديــد مــن الــشعوب الأوروبيــة بعــد الثــورة . :6ô�6وانتهــت تقريبــا ســنة .  بوجــه عــاموأوروبــا لفرنــسا

. الكــاثوليكي، والنفــوذ الــديني الارســتقراطيةالفرنــسية علــى إلغــاء الملكيــة المطلقــة، والامتيــازات الإقطاعيــة للطبقــة 
وأطلقت العنان للتفكير الحر الناضج والاختراع المثمر والاكتشاف المستمر، فازدادت العلوم والمعـارف، وتوسـعت 

ومـا كـان لأوروبـا أن يتحقـق لهـا ذلـك لـولا . َّوهيأت ذلك كله لأوروبا بعدا تنمويا شاملا شمل كافـة منـاحي الحيـاة
عبـير، لتتحـول العقـول مـن الرضـوخ إلى الإقنـاع، ومـن ثم إلى الانقلاب الفكـري والرغبـة في تغيـير وسـائل الفكـر والت

 ). . (الإبداع
       ومــن خــلال الاطــلاع علــى حجــم التطــور التنمــوي الــراهن في كثــير مــن دول أوروبــا الغربيــة، وفي الولايــات 

.  ســـواء الاقتـــصادي أم الـــسياسي أم الاجتمـــاعي ) والـــتي تـــصنف ضـــمن دول العـــالم الأول(المتحـــدة الأمريكيـــة 
الثقــافي أم التقــني أم التكنولــوجي، يجــد حجــم الانتفــاع مــن الحريــة الفرديــة في هــذه الــدول، الــتي تمكنــت مــن توجيــه 

وقد أشار العديد من رواد الإصلاح في العالمين العربي والإسلامي عـبر . طاقات المواطنين لديها نحو العمل والبناء
فــذكر رفاعــة الطهطــاوي أن . تمعــات الأوروبيــة وتحــضرها وتمــد6االتــاريخ علــى الــدور المحــوري للحريــة في تطــور ا�

الــسبب الرئيــسي وراء التقــدم والرقــي والتمــدن للمجمعــات الأوروبيــة وبالــذات ا�تمــع الفرنــسي هــو إقــرار الحريــات 
ريـة، َّالفردية وصيانتها، وعدد الطهطاوي مجموعة الحقوق التي يحصل عليها الفرد في حال أخذ النظام الحـاكم بالح

والإنسان الحر يباح له أن ينتقل مـن دار إلى ... حقوق جميع أهالي المملكة المتمدنة ترجع إلى الحرية" حيث قال 
دار، ومــن جهــة إلى جهــة بــدون مــضايقة ولا إكــراه مكــره، وأن يتــصرف كمــا يــشاء في نفــسه ووقتــه وشــغله، فــلا 

سياسة، مما تستدعيه أصـول المملكـة العادلـة، ومـن حقـوق أو ال) القانون(يمنعه من ذلك إلا المانع المحدود بالشرع 
أو سياســي ) قــانوني(الحريــة الأهليــة، أي لا يجــبر الإنــسان أن ينفــى مــن بلــده، أو يعاقــب فيهــا، إلا بحكــم شــرعي 

àمطابق لأصول مملكته، وان لا يضيق عليه في التصرف في ماله كما يشاء، ولا يحجر عليه إلا بأحكام بلده، وأن  َّ à
  )  ٥٨". (يكتم رأيه في شيء بشرط أن لا يخل ما يقوله أو يكتبه بقوانين بلدهلا 

àوقــد بــنى رفاعــة الطهطــاوي آراءه وتحليلاتــه وتقييماتــه للمجتمعــات الأوروبيــة بعــد أن ســافر إلى فرنــسا ضــمن بعثــة 
جـــة إطـــلاق علميـــة لدراســـة العلـــوم الحديثـــة، فـــاطلع علـــى مـــستوى التطـــور والتقـــدم الـــذي وصـــلت إليـــه فرنـــسا نتي

àالحريات الفردية، وحاول أن ينقل هـذه التجـارب إلى وطنـه مـصر بعـد عودتـه، فـترجم وألـف عـددا مـن الكتـب في 
تخلـــيص (ومـــن أشـــهر هـــذه المؤلفـــات . َّهـــذا ا�ـــال، لخـــص مـــن خلالهـــا تجاربـــه ومـــشاهداته للمجتمعـــات الأوروبيـــة

  ). الإبريز في تلخيص باريز
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 الــدين التونــسي يــرى أن مــن أســباب العمــران والتقــدم والتحــضر والتمــدن في        وفي الــسياق نفــسه كــان خــير
أوروبــا إقــرار مبــدأ الحريــة، واعتبرهــا أهــم الأســس الــتي تحقــق الحكــم المثــالي الــذي ³ــدف إليــه كــل امــة في ممارســتها 

وبـين . هارهـا ونموهـاالسياسية، وانه يجب على كل دولة أن تحمي هذا المبدأ لما له من أثر كبير في تقدم الأمـة وازد
التونسي كذلك أن الدول الأوروبية الحديثة وتمد6ا ومكتشفا³ا ومخترعا³ا، لم تحصل عليها وتتوصل إليها إلا عن 

  )    ٥٩(.مران وحضارةطريق ما أنتجته الحرية في ا�تمع الأوروبي من ع
دم أوروبــا وارتقاءهــا نتيجــة مــن نتــائج إن تقــ" "        كــذلك الأمــر بالنــسبة لجمــال الــدين الأفغــاني، الــذي قــال 

  ) ٦٠". (الحرية الفكرية
       وبذلك ربط الأفغاني التقدم، والتطور، والتمدن بممارسة الحرية، والتخلف والضعف والانحطاط بانعدامها، 

غيـاب العـدل والـشورى، وعـدم تقييـد الحـاكم بالدسـتور، فقـد أخـنى الـدهر : "وقال إن من أهم أسباب الانحطـاط
لــــى الــــشرق بكاملــــه، ومــــرت عليــــه زلازل التعــــسف والجــــور، وأشــــكال الاســــتعباد في نفــــوس أبنائــــه بــــذور الــــذل ع

ومن هنا يقرر الأفغاني أن كـل تمـدن وتحـضر لا يتـأتى لأمـة مـن الأمـم إلا بالكـد ". والاستكانة، والخلود إلى الرقاد
   )٦١(. والجد والاجتهاد، وهذه المظاهر تنعدم حين تنعدم الحرية

     ويؤكــد عبــد الــرحمن الكــواكبي في الــسياق نفــسه علــى العلاقــة بــين التقــدم والازدهــار والعــز والرفعــة والــسمو   
والحريــة، ويــرى أن حالــة المهانــة والــذل والإنحطــاط الــذي وصــل إليــه العــرب والمــسلمون في عهــده يعــود إلى فقــدان 

متى "ويقول đذا الصدد . تقدم والحرية بشكل كبيرومن ثم فقد ربط بين ال. الحرية، وتسلط الاستبداد على رقاđم
  ) ٦٢(".هذا عدلبلغت أمة رشدها وعرفت للحرية قدرها استرجعت عزها و
إن نــشأة المدنيــة في أوروبــا إنمــا قامــت علــى اســتقلال "       كمــا أكــد محمــد عبــده علــى هــذا المعــنى عنــدما قــال 

لعمل ولم تتحـرك العقـول للبحـث والنظـر إلا بعـد أن عـرف الإرادة، واستقلال الرأي والفكر، فلم تنهض النفوس ل
  )٦٣".(العدد الكثير أنفسهم، وأن لهم حقا في تصريف اختيارهم

علــى ضــرورة الــتلازم بــين العقــل ) غابــة الحــق(       وفي نفــس الــسياق، أكــد فرنــسيس فــتح االله مــراش في مؤلفــه 
ن العقل والحرية همـا حجـر الزاويـة في التمـدن، فقـد ولأ"والحرية من جهة، والتمدن والتقدم من جهة أخرى، فقال 

كانا أول ما يقود إلى الاصطدام بالنواهي المترسبة من ميراث التخلف، خصوصا في السياقات الـتي تـصل التقليـد 
  )٦٤(".عبودية بمعناها الفردي والجمعيبالنقل والإتباع بالطاعة، وتجعل من التلازم بينهما أساس ال
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التنميــــة البــــشرية تتطلــــب اســــتثمارا للحقــــائق والمعلومــــات المتــــوفرة مــــن أجــــل تحديــــد وتطــــوير        وبــــذلك فــــإن 
ا�تمعات في شتى الميادين العلمية، والتقنية، والمعلوماتية، والاقتصادية، والاجتماعية وغيرها، فتقـدم الأمـم ورقيهـا 

تتوقف فقط على إشباع الجانب المـادي فحاجات الإنسان لا . وتخلفها يعتمد على فاعلية الحريات الفردية لديها
من حياته، بل لا بد من إشباع الجانب الأخر وهو الجانب المعنوي، والمتمثل بتمتعـه بمختلـف الحقـوق والحريـات، 
وتحريره من الحرمان بجميع أشكاله، وتوسـيع خياراتـه، وتـوفير الظـروف ا�تمعيـة الـتي تمكنـه مـن تحقيـق كافـة رغباتـه 

  . ليةوطموحاته المستقب
فالتنمية البشرية تعتبر عملية تمكين الإنسان من تحقيق إنـسانيته، ولتحقيـق هـذه الإنـسانية لا بـد مـن التركيـز علـى 
توفير حقوق الإنسان، وصيانة كرامته، وتمكينه مـن حريـة الاختيـار بمـا يحقـق لـه الفائـدة دون ضـغط أو إجبـار مـن 

  . السلطة
cا لتحقيــق دخــل أفــضل في مجــال التنميــة البــشرية وهــذا شــيء ضــروري        وإذا كــان الجانــب الاقتــصادي مهمــ

وأكيــــد، يجـــــب أن لا ننـــــسى أن الحريـــــة لهــــا دور أساســـــي ومهـــــم لكـــــل تنميــــة تريـــــد أن تكـــــون شـــــاملة وإنـــــسانية 
   )٦٥(.ومستدامة

عتمــدا         لقــد تطــور مفهــوم التنميــة البــشرية في الوقــت الــراهن بــشكل كبــير، فلــم يعــد هــذا المفهــوم مقتــصرا وم
فقط على زيادة الإنتاج، وتعظيم المنفعـة والرفـاه الاقتـصادي، بـل توسـع هـذا المفهـوم وأصـبح يعتمـد  كـذلك علـى 

  ) ٦٦(.القدرات الفردية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بإطلاق الحريات
 الــنظم الــسياسية        فــالحق في حريــة الــرأي والتعبــير، والحــق في التجمــع الــسلمي، هــي أمــور بديهيــة ومحميــة في

وعلـى الـرغم مـن وجـود بعـض القيـود علـى هـذه . الديمقراطية، وتعتـبر مـن الحقـوق الأساسـية الـتي يكفلهـا الدسـتور
الحقـــوق في كثـــير مـــن الأحيـــان، إلا أ6ـــا غـــير قابلـــة للمـــصادرة ولا تملـــك أيـــة جهـــة إلغاءهـــا، حـــتى ممثلـــو الـــشعب 

ا ضــرورات أساســية لتجديــد فعاليــة النظــام الــديمقراطي وحيويتــه، وتعتــبر الحريــات الفرديــة بجميــع أشــكاله. المنتخبــون
فالنظام السياسي الذي يمنح مواطنيه حقوقا وحريات، يستطيع بالتالي كشف . ومحركا للتعددية السياسية والفكرية

    )٦٧(. الآراء والمعتقدات البناءة والخلاقة التي تصب في مصلحة الدولة وقو³ا
)ا يكــــون مهمــــشا ومــــضطهدا،  واعتــــاد علــــى الخنــــوع والطاعــــة المطلقــــة الــــتي تــــؤدي إلى        إن الإنــــسان عنــــدم ( َّ

)استكانته، وإلقائه كل أموره على السلطة القائمة، معتقدا انه غير ملزم بما يجري على مستوى شؤون الدولـة، فـإن 
ـــة وازدهارهـــا ت المـــواطنين لـــذلك فإنـــه لابـــد مـــن اســـتغلال طاقـــا. ذلـــك ســـينعكس بـــشكل ســـلبي علـــى قـــوة الدول

وتــسخيرها بــشكل ايجــابي حــتى لا تتحــول إلى عــبء، ممــا يــستنزف مقــدرات الدولــة الاقتــصادية، الــذي ســينعكس 
بــشكل ســـلبي علـــى التنميـــة البـــشرية، بنـــاء علـــى ذلــك لـــن تتحقـــق التنميـــة دون إتاحـــة الفرصـــة للأفـــراد، لانطـــلاق 

لمهارة، وزيـادة رصـيدهم منهمـا؛ فـلا بـد مـن أن يتـوافر قدرا³م وتأهيلها التأهيل النوعي الجيد، لاكتساب المعرفة وا
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لــدى الإنــسان حــتى يــستطيع أن يعمــل، ويجــد في عملــه، وينــتج ويــسهم في بنــاء وطنــه، لا بــد أن يتــوافر لــه الحــد 
 الأدنى مـــن الحقـــوق والحريـــات الــــتي تكـــون متواكبـــة مــــع واجباتـــه، ممـــا يرســـخ لديــــه شـــعورا بالانتمـــاء والإخــــلاص 

ومــن أهــم حقــوق المواطنــة تمتــع الإنــسان .  الــدؤوب والحــرص علــى المــال العــام والمــصلحة العامــةوالحماســة والعمــل
  )٦٨(. بقدر مناسب من الحرية، والمشاركة في صنع القرار من منطلق تأكيد مسؤوليته ا�تمعية وانتمائه

 وشعورهم đذه العدالـة في        ولا يمكن للدولة أن تستقطب الأفراد للعمل دون تحقيق العدالة الاجتماعية لهم
وفي المقابــل لا يمكـن أن تتحقـق العدالـة الاجتماعيــة والتحـول الاجتمـاعي بمنـأى عــن . مختلـف أوجـه الحيـاة اليوميـة

   ). (. الحرية السياسية والاجتماعية والفكرية
لــشعور بــالولاء        إن مــنح الأفــراد حريــا³م يــسهم بــلا شــك في زيــادة فــرص المبــادرة والاجتهــاد، وفي ترســيخ ا

وعندما يتولد لدى الفرد هذا الشعور، فإنه يكد ويعمـل بـإخلاص، لـيس لتحقيـق مـصالحه الخاصـة بـل . والانتماء
 انـه يتجـه نحـو تقـديم المـصلحة العامـة لوطنـه علـى مــصالحه الخاصـة، وهـذا بـلا شـك سـينعكس إيجابـا علـى مختلــف 

 النــاتج مــن الــولاء والانتمــاء، يعطــي المنــتج جــودة ووفــرة إن الجــد والإخــلاص في العمــل. أوجــه التنميــة في الدولــة
  . وقدرة عالية على المنافسة داخليا وخارجيا، فتتطور الدولة وتنمو بشكل أقوى وأسرع

لقد أشار كل مـن رفاعـة الطهطـاوي، وخـير الـدين التونـسي، ومحمـد عبـده، وعبـد الـرحمن الكـواكبي، إلى 
يد مفهوم الانتماء والولاء في نفوس المـواطنين، الـذي يـنعكس بـشكل إيجـابي الدور المهم الذي تلعبه الحرية في تأك

َّ  فبين الطهطاوي أن الحرية تلعب دورا أساسيا في إذكاء الانتماء والولاء وحب الوطن، . على قوة الدولة وازدهارها
م ما يميز الـدول الحديثـة، كانت هذه المسألة من أعظ) وأعظم هذه الحقوق الحرية(فإذا تمتع الفرد بحقوقه في بلده 

وخــصوصا في الغـــرب، عنـــدما كـــان الفــرد فيهـــا قبـــل العـــصر الحـــديث، يعــاني الظلـــم والاســـتبداد والقهـــر والتخلـــف 
والانحطــاط، ولكــن عنــدما تمتــع الفــرد الغــربي بحقوقــه وحرياتــه بعــد ذلــك، انعكــس ذلــك بــصورة إيجابيــة علــى ولائــه 

ـــه، فاجتهـــد وجـــد وأخلـــص في ال ُّقـــول والعمـــل، وانعكـــس ذلـــك بـــدوره علـــى تمـــدن الغـــرب وتحـــضره (وانتمائـــه لوطن
   )٧٠(. وازدهاره وتطوره

إن إطــلاق الحريــات العامــة للأفــراد، يــسهم بــشكل : كـذلك الحــال عنــد خــير الــدين التونــسي الــذي قــال
مــاء إلى كبــير في زيــادة الانتمــاء والــولاء للــوطن، وبــين أن الحريــة الشخــصية الــتي يتمتــع đــا الفــرد هــي أســاس الانت

حريــة الــرأي في التفكــير والتــأليف ، وفي "الــوطن، ومــضمون الحريــة الشخــصية الــتي يتحــدث عنهــا التونــسي تعــني 
الصحافة والإعـلام، وإطـلاق  تـصرف الإنـسان في ذاتـه، وكـسبه مـع أمنـه علـى نفـسه، وعرضـه، ومالـه، ومـساواته 
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تــه ولا في ســائر حقوقــه، ولا يحكــم عليــه مــع بــني جنــسه لــدى الحكــم، بحيــث إن الإنــسان لا يخــشى هــضمه في ذا
   )٧١(".بشيء لا تقتضيه القوانين المقررة لدى ا�الس، وبالجملة فالقوانين تقيد الرعاة، كما تقيد الرعية

       ويؤكد التونسي أن تمتع المواطن بحقوقه المدنية وبالحرية لا يعود عليه بالفائدة هو وحده فحـسب، بـل يعـود 
ى الدولــة والمملكــة، فتنــشأ الحركــة والفعاليــة في الفكــر والــسياسة، وتنــشأ منهمــا أيــضا التــصورات بالفائــدة أيــضا علــ

  )٧٢.( الحقيقية التي تعبر عن مضمون الوعي الفردي، الذي يكون سببا في تقدم الدولة، وازدهار الأمة
َّة والحقـوق المدنيـة، وبـين أ6مـا        وأشار محمد عبـده إلى العلاقـة القويـة الـتي تـربط الانتـساب إلى الـوطن بالحريـ

"لا وطن إلا مع الحرية، بل هما سيان، فإن الحرية إنما هي "ركيزتان أساسيتان للدولة الحديثة، حيث يقول في ذلك 
  )٧٣(". حق القيام بالواجب المعلوم، فإن لم توجد فلا وطن لعدم الحقوق والواجبات السياسية

)ة التلازم بـين الحريـة والانتمـاء إلى الـوطن والأمـة، ويقـول إن هـذا الـتلازم لا        أما الكواكبي، فيؤكد على ضرور
"فالإنـــسان الحـــر مالـــك لنفـــسه تمامـــا، بحيـــث يـــصير كـــل فـــرد مـــستعدا لان "يتحقـــق إلا بـــالتخلص مـــن الاســـتبداد،  "

  )٧٤(".يفتدي أمته بماله وروحه، فعندئذ تصبح الأمة في غنى عن ماله وروحه
ع بالحرية في الوطن، يجب أن يكون بتضحية المـواطن مـن أجلـه، ومـن أجـل أمتـه، ولا تتأسـس        وعليه فالتمت

التــــضحية إلا بــــالتمتع بالحريــــة، ومــــن ثم تــــسهم الحريــــة مــــن خــــلال المــــواطن المتمتــــع đــــا في بنــــاء الــــوطن والدولــــة 
    )٧٥(.وا�تمع

)وتزدهـر، وأن ذلـك لـيس حكـرا علـى شـعب وقد أثبتت التجارب التاريخية أنه يمكن لأي أمة من الأمم أن تتطـور 
 و6ـضة عنـدما احترمـت الحريـات الفرديـة، وتم صـيانتها )فالإسـلام اسـتطاع أن يقـيم للعـرب حـضارة، وعلمـا. معـين

فقدمت الحضارة الإسلامية في قر6ا الأول العديد من الإنجازات . بأسس شرعية من القرآن والسنة النبوية الشريفة
فخـــلال هـــذه الفـــترة وصـــلت الفتوحـــات . رخين والبـــاحثين واســـتغراđم في مختلـــف الأزمـــانالـــتي أثـــارت دهـــشة المـــؤ

الإســلامية إلى أوروبــا وآســيا وأفريقيــا، وواكبهــا عمليــة تعريــب ونــشر للإســلام، إلى جانــب إنجــازات معماريــة وفنيــة 
شق، والمـــسجد )مبهــرة مـــازال بعـــضها شــامخا حـــتى يومنـــا هــذا، مثـــل مـــسجد قبــة الـــصخرة، والمـــسجد الأمــوي بدمـــ

. الأقصى، وما زالت تونس والقيروان والأنـدلس والكوفـة والبـصرة والفـسطاط تحكـي قـصة ذلـك التقـدم والازدهـار
قبـــل الأنظمـــة الحاكمـــة تراجـــع التطـــور والتقـــدم في  ولكـــن عنـــدما تراجعـــت هـــذه الحريـــات وتم التـــضييق عليهـــا مـــن

  .)٧٦(ا�تمعات العربية والإسلامية
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لانتباه في التاريخ المعاصر لكثير من دول العـالم الثالـث ومنهـا بـالطبع الـدول العربيـة، يجـد أن         إن اللافت ل
فمعظــم أنظمــة الحكــم في هــذه الــدول . التفــرد بالــسلطة والاســتبداد يعــد قاسمــا مــشتركا بــين كثــير مــن هــذه الــدول

المعارضـين وبأصـحاب الفكـر المغـاير، تعاني من الاستبداد والطغيان والجور في الحكم والقمع والتعذيب والتنكيـل ب
وقد دفع ذلك كله مواطني تلك الدول وجرهم نحو الإرهاب والعنف والتطـرف وتفككـت الجبهـات الداخليـة، ممـا 
عطل مشاريع التنمية في تلك الدول، وبـدأت الأنظمـة الحاكمـة في تلـك الـدول تبحـث عـن سـبل وطـرق لتحقيـق 

نقلابــات علــى حــساب المــشاريع التنمويــة، وتم تــسخير كافــة إمكانيــات الأمــن والاســتقرار لحمايــة نفــسها مــن الا
وقـد أدى ذلـك كلـه إلى تراجـع واضـح في مؤشـرات التنميـة البـشرية في دول . الدولة الاقتصادية لخدمة هـذه الغايـة

 بــشكل العــالم الثالــث،  فانتــشرت البطالــة والفقــر والجريمــة والتخلــف والأميــة وتراجــع المــستوى المعيــشي للمــواطنين
     )٧٧(. كبير، كل ذلك انعكس بشكل سلبي على التنمية البشرية في دول العالم الثالث عموما

       ويمكــن القــول بنــاء علــى ذلــك أن الهــاجس الأمــني هــو القاســم المــشترك بــين كثــير مــن الــدول الناميــة الــتي لا 
الـبطش والقمـع والاضـطهاد والاسـتبداد، تعطي الأفراد مجالا لممارسة حريـا³م، وهـذا الهـاجس يـدفع إلى مزيـد مـن 

وهـــو في نفـــس الوقـــت يطمـــس إرادة الإنـــسان كمـــا يطمـــس حقوقـــه الأساســـية، وهـــذه الوضـــعية تـــضعف مـــن قـــوة 
الأنظمـــة الحاكمـــة في هـــذه الـــدول، ممـــا يـــدفعها نحـــو القـــوى الخارجيـــة للاســـتعانة đـــا علـــى شـــعوđا ولحمايتهـــا مـــن 

فدة من الخارج الـتي أحـضرت لحمايـة النظـام، بالتـدخل في الـشؤون الداخليـة، الا6يار، وفي المقابل تقوم القوى الوا
)فتبقــي الأنظمــة الــسياسية ضــعيفة، وفي نفــس الوقــت تجعلهــا أداة لــضرب الإرادة ا�تمعيــة، وتوجــه اقتــصاد تلــك 

ل ، فتبقـى الدول نحو ا�الات الخدماتية التي لا تحقـق تنميـة بـشرية حقيقيـة علـى أرض الواقـع لـشعوب تلـك الـدو
  )٧٨(. مجتمعات متخلفة تعتمد على المساعدات الخارجية

        إن المــسار التنمــوي المغلــوط في معظــم دول العــالم الثالــث، الــذي يــسيطر عليــه الهــاجس الأمــني، ويــسقط 
اب الرئيسية ِّالحقوق المدنية للمواطنين، ويهدر الموارد، ويهمش دور الأفراد في التنمية المستدامة، إنما هو من الأسب

للوضع القائم في معظم دول العالم الثالـث، فـالمركز المحـوري للتنميـة البـشرية الفعليـة يقتـضي دون جـدال أن يكـون 
التوجــه التنمــوي منطلقــا مــن بدايــة صــحيحة وجــادة، مــستهدفا تحقيــق أهــداف التنميــة الفعليــة الــشاملة المتمثلــة في 

_الكيـــان القـــوي اقتـــصاديا وسياســـيا واجتماعيـــا ( ô وثقافيـــا وإداريـــا، ولا يمكـــن تحقيـــق ذلـــك إلا بـــدور فاعـــل ومـــشارك �
للقاعــدة ا�تمعيــة العريــضة، انطلاقــا مــن تمتعهــا بحقوقهــا وحريا³ــا الأساســية، واســتثمار قــدرا³ا وإطــلاق طاقا³ــا 

وير في الدولـة، ممــا   اعتمـادا علـى تأهيلهـا وتـدريبها تـدريبا نوعيـا وكميـا، وشـعورها بمـشاركتها الفاعلـة في البنـاء والتطـ
  )٧٩(.يرسخ شعورها بالانتماء وإخلاصها في العمل
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       ومن الملاحظ أن الفجوة تزداد بشكل كبير بين القاعدة الشعبية والأنظمة الحاكمة في كثير من دول العالم 
الم الثالـث، يجـد الثالث، فالناظر للخطاب الرسمـي لكثـير مـن الأنظمـة المتفـردة بالـسلطة وباتخـاذ القـرار في دول العـ

أن قرارا³ا التي تمس حياة المواطنين اليومية لا تنبع من رغبة الشعب ومن المصلحة العامة، فالقرارات المصيرية الـتي 
تتخذها الأنظمة الحاكمة التي تمس مستقبل الوطن والمواطن على المدى البعيد، لا تـتم استـشارة المـواطنين فيـه ولا 

د أن يخرج إلى حيز التنفيذ، وتدعي كثير من أنظمـة الحكـم في دول العـالم الثالـث، اطلاعهم على مضمونه إلا بع
أ6ــا الأقــدر والأجــدر علــى تحقيــق مــصالح المــواطنين، وان قرارا³ــا اتخــذت بنــاء علــى مــا تقتــضيه المــصلحة العامــة، 

¹وتحقيقا للإرادة الجماهيرية، وبالتالي نجد أن هناك تفردا وقمعا واستبدادا واستئث à. ارا في اتخاذ القرار في كثير من دول.
العـــالم الثالـــث، وهـــذه القـــرارات لا تعـــبر عـــن الإرادة أو الرغبـــة أو المـــصلحة العامـــة، فتـــأتي نتائجهـــا ســـلبية علـــى 
قطاعـات واســعة مـن شــرائح ا�تمـع، لأ6ــا لا تعكــس مطـالبهم وحاجيــا³م الحقيقيـة، بــل تمثـل مطالــب وحاجــات 

   )٨٠(.الأنظمة الحاكمة الضيقة
       ومـن اللافـت للنظـر أن الأنظمـة الـسياسية الـتي تـبطش بحقـوق الإنـسان وتكـاد تلغـي دوره في ا�تمـع، هـي 
أنظمة مستضعفة على سـاحة الـصراع الـدولي وفي مواجهـة التحـديات والأطمـاع، وذلـك لتفكـك الجبهـة الداخليـة 

فإن استقراء الحركـة التاريخيـة، يعطـي أكثـر مـن ومهما كان الاستبداد والقمع . وعدم تلاحمها مع الأنظمة الحاكمة
دليل على أن مثل ذلك كلـه لا يكفـل اسـتقرار الأنظمـة الحاكمـة علـى المـدى الطويـل، فالأصـل أن تقـوم الأنظمـة 
السياسية باتخاذ توجهـات جـادة نحـو الـتلاحم والتوحـد مـع الإرادة ا�تمعيـة، ممـا يحقـق قـوة ا�تمـع وحـشد طاقاتـه 

تثمارها، وذلــك بــلا شــك ســيعطي الأنظمــة الــسياسية الحاكمــة قــوة، ممــا يجعلهــا مــؤثرة وفي وضــع وإمكاناتــه واســ
أفضل وأقوى، لمواجهة التحديات والأطماع الخارجيـة، وفي وضـع أفـضل وأقـوى، لتحقيـق أهـداف التنميـة البـشرية 

   )٨١(.الشاملة
في ) مــن قبــل الأنظمــة الحاكمــة(بداد        ولــو أخــذنا الــدول العربيــة كمثــال علــى دور الكبــت والعنــف والاســت

تراجــع مؤشــرات التنميــة البــشرية، ســنجد أن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان في الــوطن العــربي الــذي أشــار إلى 
وجــود ســلبيات عديــدة في المؤســسة الــسياسية في أغلــب الأقطــار العربيــة، الــتي تجلــت في العديــد مــن الممارســات 

فية والعسكرية لفترات طويلة ومتواصلة، وتعطيل العمل بالدستور، ووضع خطـط والأوضاع الشاذة كالأحكام العر
تنموية لا تتلاءم ومتطلبات ا�تمع وقواه العاملة، وحل مجالس الأمة أو تجميد فاعليتها، مما أبعد الشعوب العربية 

رة إلى خارج الوطن عن صانعي القرار، كل ذلك أدى إلى شيوع حالة من اللامبالاة الذي شجع بدوره على الهج
العــربي، وزيــادة النزاعــات والــصراعات الــسياسية، وتزايــد حــدة الفــوارق الاجتماعيــة ، وطغيــان النزعــات العنــصرية 
ـــة لفـــترات زمنيـــة طويلـــة،  ـــة المفروضـــة علـــى الـــشعوب العربي والعرقيـــة والمذهبيـــة، وقـــد أدى اســـتمرار الأحكـــام العرفي

لـسلطة التنفيذيـة، وتركـز الـسلطات التنفيذيـة والتـشريعية والقـضائية في والتدخل السافر في شؤون القضاء من قبل ا
  ) ٨٢(.يد الحاكم، كل ذلك أدى إلى تمييع موضوع حقوق الإنسان في الوطن العربي وحرياته
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       ومــن الملاحــظ انــه علــى الــرغم مــن امــتلاك العديــد مــن الأنظمــة العربيــة الحاكمــة لمقومــات القــوة والتــسلط 
رة الهاجس الأمني علـى كافـة تحركا³ـا اتجـاه مواطنيهـا، إلا أن ذلـك لم يحـول دون سـقوط عـدد مـن والعنف، وسيط

تلــك الأنظمــة، ففــشلت تلــك الأنظمــة في تنميــة مجتمعا³ــا وشــعوđا، وفي المقابــل لم تــتمكن مــن تحقيــق الاســتقرار 
يــة خــير مثــال علــى ذلــك، وقــد أشــارت والبقــاء في ســدة الحكــم، ولنــا في التجربــة المــصرية والتونــسية والليبيــة واليمن

لــذلك الوقــائع التاريخيــة عنــدما أرســل حــسين باشــا نــاظر المعــارف العموميــة في تــونس برســالة إلى قنــصل العــصبة 
يقـول أهــل الاقتــصاد الـسياسي في أيامنــا إن البلــدان الـتي فيهــا عمــوم " عنـدما قــال لــه الاميريكانيـة بحاضــرة تــونس 
  )٨٣". (تقرارالحرية أعمر من غيرها بالاس

)       وبــذلك يمكننــا القــول إن الديمقراطيــة وتــوافر الحريــات الأساســية للمــواطنين تـعــد مقــدمات حقيقيــة للتنميــة  (( (
البشرية بكافة أشكالها، فالتنمية بمفهومها الشامل تنميـة بالنـاس ومـن أجلهـم، إ6ـا تحقيـق الـضروريات مـن العـيش 

ة ونوعيــة الحيـاة، وأيــضا في الكرامـة والحريــة والمـشاركة الــسياسية، ذلــك أن والتعلـيم والــصحة والعمـل والبيئــة الـسليم
  .   حريات الإنسان هي المقياس الحقيقي للتنمية البشرية

 .  النتائج والتوصيات: المطلب الرابع
  :       بناء على ما سبق فقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها

تنمـوي الكبـير لكثـير مـن الـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، من خـلال النظـر إلى التطـور ال ·
.  فإن ذلك يؤكد أن هناك ارتباطا ايجابيا وطرديا بين إطـلاق الحريـات الفرديـة، والارتقـاء في سـلم التنميـة 

 . البشرية
البـشرية والحقـوق وجود اهتمام عالمي على مستوى المنظمات الدولية العالمية والإقليمية بموضوع التنمية  ·

 والحريات الفردية، الذي تمثل في إصدار مجموعة من القـوانين والتـشريعات الـتي تحـدد الحقـوق والحريـات 
 . الفردية وتحميها، سواء في الأمم المتحدة أم في الاتحاد الأوروبي، أم في أمريكا الشمالية

ِّمـــن القـــرن العـــشرين متمثلـــة في التنميـــة البـــشرية هـــي عمليـــة مـــستمرة ومتطـــورة بـــدأت منـــذ الـــستينيات  ·
الجانــــب الاقتــــصادي، وتوســــعت بعــــد ذلــــك بــــشكل كبــــير لتــــشمل العديــــد مــــن الجوانــــب الإنــــسانية 

 .والاجتماعية للأفراد
تطــور الحقــوق والحريــات الفرديــة عــبر التــاريخ، حيــث بينــت الدراســة أن الحقــوق والحريــات الفرديــة الــتي  ·

بل تطورت عبر مراحل زمنية عديدة، بدأت مـن عـصر النهـضة  يتمتع đا الأفراد، لم تأت دفعة واحدة 
 .في القرن السادس عشر إلى الآن وما زالت في طريق التطور

صــدق الفرضــية العلميــة الــتي انطلقــت منهــا الدراســة، حيــث وجــدت الدراســة أنــه كلمــا أطلقــت الــدول  ·
علـــى التنميـــة البـــشرية في  الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة وحمتهـــا بقـــوانين وتـــشريعات، انعكـــس ذلـــك إيجابـــا 

 . ا�تمع
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كبــت الحريــات والتــضييق علــى المــواطنين يــدفع نحــو هجــرة العقــول والمفكــرين إلى الخــارج، فتحــرم الأمــة  ·
 .والدولة من علمهم وأفكارهم البناءة

إن التعسف والاستبداد والاستئثار بالسلطة، وسيطرة الهاجس الأمـني في كثـير مـن دول العـالم الثالـث،  ·
شـيوع حالـة مـن اللامبـالاة والفوضـى، واطنين في كثـير مـن تلـك الـدول نحـو الإرهـاب والعنـف، ودفع الم

وزيــادة النزاعــات والــصراعات الــسياسية، وتزايــد حــدة الفــوارق الاجتماعيــة، وطغيــان النزعــات العنــصرية 
 .والعرقية والمذهبية

ــــ · ــــة، واحــــترام آراء المــــواطنين، وإعطــــائهم مطل ــــات الفردي ــــير عــــن آرائهــــم إن إطــــلاق الحري ــــة للتعب ق الحري
ومطالبهم وحاجيـا³م، ينمـي بـلا شـك الـولاء والانتمـاء في نفـوس المـواطنين، فيقبلـوا علـى بنـاء الـدول، 

 . ويضحوا من أجلها، ويقدموا المصالح العامة للدولة على مصالحهم الشخصية
 نقـترح بعـض التوصـيات الـتي نأمـل في         ومن خلال استعراضنا للنتائج السابقة، واستكمالا للموضـوع، فإننـا

في دول العالم الثالث عموما، والدول العربية في رفع مستوى التنمية البشرية و الحريات حال الأخذ đا أن تسهم 
  .وأهم هذه التوصيات.  خصوصا، مما سينعكس إيجابا على شعوب تلك الدول

ــــات ا · ــــسان، ضــــرورة الالتــــزام بالمعــــايير المنــــصوص عليهــــا في الاتفاقي لدوليــــة الرئيــــسة المتعلقــــة بحقــــوق الإن
 .   خصوصا التي وقعت عليها معظم دول العالم الثالث

ضــرورة الالتــزام بمعــايير حقــوق الإنــسان المعــترف đــا دوليــا عنــد صــياغة القــوانين والتــشريعات في الــدول  ·
  .   النامية

 .ات الفرديةدعم جهود  مؤسسات ا�تمع المدني المعنية بالتنمية البشرية والحري ·
ضــرورة تركيــز وســائل الإعــلام المقــروءة والمــسموعة والمرئيــة الحكوميــة والحزبيــة والأهليــة علــى تبيــان العلاقــة  ·

 .  بين التنمية البشرية و حقوق الإنسان، لرفع مستوى الوعي đذه القضية
حـل التعلـيم المختلفـة ضرورة إدراج مفاهيم التنميـة البـشرية، وحقـوق الإنـسان في المنـاهج التعليميـة في مرا ·

  . بوصفها مقررات إلزامية
ضرورة قيام الأمم المتحدة باعتبارها المؤسسة الأممية الوحيـدة في العـالم، بـدور ريـادي في موضـوع التنميـة  ·

البشرية، بحيث تتبنى وضـع ميثـاق عـالمي للتنميـة البـشرية، يـستوفي مطالـب الـدول الناميـة والمتقدمـة معـا، 
 .ة لتنفيذه عبر مراحلوأن توضع إستراتيجي

تكثيف الحـوارات والمناقـشات المباشـرة بـين الأنظمـة الحاكمـة والمـواطنين في الـدول الناميـة، في أجـواء مـن  ·
 .   الحرية والديمقراطية، بحيث تطلع الجهات الحكومية على أفكار شعوđا وتوجها³م وتطلعا³م

ق الحقـوق والحريـات الفرديـة علـى تطـور المـشاريع القيام بأبحاث ودراسات ميدانية تطبيقية تبين اثر إطـلا ·
 . التنموية في دول العالم الثالث

 العمل الجاد على ترسيخ مفهوم الأمن وسيادة القـانون مـن خـلال الإقـلاع عـن سياسـة الهـاجس الأمـني  ·
 .المستند على البطش والظلم والاستبداد، وتجاوز نظرية الغاية تبرر الوسيلة



طن وشخـــصيته باعتبـــاره اللبنـــة الأساســـية والمحـــور الأهـــم في عمليـــة التنميـــة البـــشرية، احـــترام إنـــسانية المـــوا ·
 والعمل على استشارته ومحاورته في قضية التنمية، ليشعر أنه رقم مهم في هذه المعادلة، وليكون مـسؤولا 

 .عن النتائج المترتبة على هذه العملية
 .للأفراد والجماعات وضمان حمايتها سن القوانين والتشريعات الكفيلة بإطلاق الحريات  ·
 الإطلاع على تجارب الدول المتقدمة والمتحـضرة في مجـال التنميـة البـشرية، والاسـتفادة منهـا بمـا يتناسـب  ·
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Abstract 
The study investigates the question that concerns indivi dual 

freedom and its impact on human development. In order to answer 
this question, the study reviews the historical development of 
individual liberties and it identifies the basic foundations of global 
human development. The study finds that there is a direct positive 
correlation between advocating individual freedom and human 
development. Freedom curtailment, imposing restrictions on citizens, 



exclusionism  and abuse of power lead to human capital flight on the 
one hand. On the other hand, these factors le ad to violence, terrorism, 
a state of inattention and chaos. The outcome is that the nation is 
deprived of their potential and productive efforts.  
Key words: freedom, development, human development.  

  
 


